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تعريف ار بيس بأحوالٍ نَفسِي 
الي ا 01 
الغماري الحسني قدس الله سره 


قا الربوضبة الاسلذمنة 
جاكركا إلاؤنينيا 


تمهيد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين وعلى آله 


وصحبه. 


وبعد: فقد أُقْرّد جمعٌ كبير من العلماء والفضلاء في السابق كتباً في ذكر أخبارهم وتراجمهم, 
وأحوالهم السَّييّةَ إظهاراً لفضل الله تعالى وتحدثاً بنعمه عز وجل عليهم. 


وهذا الكتابُ الذي بين يديك أخي القارىء من هذا النوع, أَقْرَدهِ لترجمته وَؤْكْرٍ أخباره 
أحدُ أعلام العلم والمعرفة في العصر الحديث,ء الإمام العلّامة المطّلع المحدّث التّاقد. صاحب التآليف 
الكثيرة في الحديث والفقه والتصوف, والدي السيد عبد العزيز بن محمد بن الصديقء الغماري؛ 
التسنيء المتوق سنة 4١‏ ١هء‏ الموافق 391١م‏ بتّغر طنجة» مال المغرب. 


تحدّث رحمه الله في هذه الترجمة عن مختلف أحوال نفسه؛ وما رآه رحمه الله من مِئَن الله 
العظيمة عليهء فسطرها شكراً لله تعالى» وإمتثالا لقوله عز وجل: ل وأمّا ينعمة ربك فحَدّث #. 
وليفتح بما باباً للمقتديء الباحثِ عن العلم والمعرفة وكيفية توسيع مداركهماء حتى يسير على نحو 
الذي سار هو عليه؛ وينهج نفس النهج الذي نمجه رحمه الله في طريق الأخذ والتعليم. ولعل هذا 
من أجلّ مقاصد الاطلاع على أخبار العلماء وإفراد التراجم لمم؛ قال صاحب الترجمة رحمه الله 
في مقدمتها بعد ذكره لفوائد التراجم وأخبار العلماء: ““.. ليعلم الطالب أن قراءته لترجمة عام أو 
وَلِيّ ليس الغرض منها معرفة خبره والاطلاع على حاله فحسبء بل الغرض الأكبر من ذلك هو 
الاقنداء به والاهتداء بمديه؛ وإتباع طريقته والعمل على التخلق بماكان عليه من جميل الأخلاق 
وحسن الأفعال.. ". [ 


وقد كُتبت هذه الترجمة في مرحلة متقدمة مِنْ حياة صاحبهاء حيث فرعً المؤلف من جمعها 
سنة ١171١ه»ء‏ فلهذا لن بد فيها ذكراً لكثير من أخباره» ولا تعبيراً عن مواقفه في بعض الأحداث 


التي عرفتها الأمة الإسلامية» وهي كثيرة جداًء ولا لكثير من المصنفات لتأخر وقت تصنيفها. 


فاكتفى في هذه الترجمة بذكر نشأته» ورعاية والده العلّامة الإمام الشهير العارف بالله السيد 
محمد بن الصديق رضى الله عنه. المتوق بطنجة سنة 4ه ١هء‏ الذي كان له عظيم الأثر عليه 


بتوجيهاته العظيمة» إذ رست له معالم منيرة في طريق تعلّمه وحياته العلمية بصفةٍ عامة. 


ثم ذكر أخباره ف التلقي عن الشيوخ قِ بلده وقي الأزهر الشريف بعكصر» ومترجماً لهم وقي 
مقدّمتهم شقيقه الأكبر الحافظ الكبير السيد أحمد بن الصديقء المتوق سنة ١٠/١ه.‏ 


وذّكر فيها أيضاً عدداً من مؤلفاته» وما تتوق إليه نفسه التأليف فيه وما إطلع عليه من 
مصنفات ودواوين فقهية وحديثية. وحبّرها قُُ تحايتها بترجمة شيّقة ماتعة لوالديه الحليلين» رضى الله 


وكان صاحب الترجمة رحمه الله قد أملى على أحد تلامذته الذين رغبوا في ترجمته» وهو 
الأستاذ الفاضل عبد اللطيفٍ جُسُوسء بعضاً ما جمعه في '“تعريف المؤتسي بأحوال نفسي””» مع 
إضافاك أخرى متعلقة من أغيان حياته وبعطن إقياراته العلمية عه الأستاد حوس في كتاب 
سماه ' “نج من أعلام علماء السلف ف علماء الخلف””» وقد طبع في طنجة منذ سنتين. هذا وقد 
ترجم له الكثيرون من أهل العلم وفي مقدمتهم تلميذه النجيب فضيلة العلامة المحدّث الكبير الدكتور 
محمود سعيد ممدوح» نفع الله به. في ““فتح العزيز في أسانيد السيد عبد العزيز”'» وفي *"الاتجاهات 
الحديثية في القرن الرابع عشر””. كما أنه كتبت رسائل وأبحاث وأطروحات جامعية كثيرة عنه رحمه 
الله تعالى» في مختلف الجامعات المغربية وغيرها. 


هذا قد إقتصر عمل المشرفين على طبع هذه الترجمة» على إخراج نَصّها دون أي إضافة 
لتحقيقات أو هوامشء إلا العناوين التي وَضعوها للفصول. فالمؤلف رحمه الله جمع في هذه الترجمة 
فصولا كثيرة» إقتصر على ذكر ' “فصل”' يجمّع تحته ما أراد تضمينه فيه من أخباره» أو صفة أخلاقه» 
أو لباسه؛ أو تراجم شيوخه .. إلخ. فقام المشرفون على الطباعة مشكورين على عملهم وجهدهم 
بوضع عنوانٍ لكلّ فصل للتسهيل على القارىء الوقوف على مضامين هذه الترجمة» وسهولة الأخذ 
منها. وطلبوا مني مشكورين كتابة مقدمة للكتاب؛ لكني إكتفيت بذكر هذا التمهيد المختصرء 


ليو لفل صرية كنات لو تور اداه الطاعةة؟ وكافاق والمتنمةة لو وعفيا الؤل 1 وقية 
من الفوائد وبيان فوائد التراجم ما يغني عن أي مقدمة أو كتابة أخرى. وختاماً أسأل الله تعالى أن 
ينفع بحماء وأن يُثيب ناشرها الثواب الحسن لنشره ما ينفع المسلمين. وأن يوفقه لإخراج غيرها خدمة 
للعلم وأهله. 


وكتبه: عبد المنعم بن عبد العزيز بن الصديق 


يوم السبت ” شعبان 48 ١ه‏ الموافق 59 أبريل 1١17‏ 70. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدٌ لله وكمّى. والصلاة والسلام على الحبيب المصطقمّى وآلِه أهل الصَّدقٍ والوفا» وصحبه 
ومن يهم إِفْتمّى. وبعلٌ: فهذا جزءٌ جمعنّه في التعريف بنفسي إقتداءً يمن سبّق مِنْ أهلٍ العلم 
والفضلء وتَحَدّنَا بيعم الله علَيَّ. 
فقد رويّنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في '”زوائد المُسئّد '': « التحدثُ 
بالْعم شكرٌ ». ولا بمو لي مكار © وأمًا ببغمة ربك فَحَدّثْ 4. وما أُمر به 
على للاعليه واللاتوسل إذال كرد ما يدل عل خصوضيه ته به فهو عام لجميع أفرادٍ أَمّتّه كما هو 
معيو 
وإذاكان التحدّث باليّعم شكراء فإِنِّي أرجو مِنْ ربّي أن يجعل كتابة هذه الأوراق سبباً 
في زيادة تَمَضْلِه وإنعامه وإكرامه وتواله» لأنّه يقول سبحانه:«! وَلَئِنْ كر لأَزيدئكم 4. 
وفك حقيث هذه الليذة اللظيفة:-” يف المُؤْتَسِي بأحوالٍ تَفسِي “ . تقبّل الله منّي جميعَ 
الأعمال» وجعلها خالصةً لوجهه, 0 بالثواب وعظيم النوال عند المَآلٍ. 
ولم أرتكث بدعةً» ولا أتيثُ زوراً مِنَ العمل والقول يجمْع هذه الوريقاتٍ فيما سنح به الخاطرٌ 
مِنْ أخباري وأحوالي؛ فقد سبقني إلى هذا العمل جمعٌ عظيمٌ مِنْ أهل العلم والفضل» مِمَّن لا 
يَلْحَقٌ المقتّدي يهم إعتراضٌ ولا لومٌ. فقد جمع أخبارَةُ في كتاب مفرد: أبُو الفقح المِرّي» أحدٌ 
عيوت الغلدس أن طر لول وتانده لديف امن إين تطولوة وينقاء::*” الاك لسرن لي 
أحوالٍ إبنٍ طُولُون ““. وكتابه هذا مطبوعٌ» قرأثه وهو مفيدٌ في بابه. 
وكذلك جمع العارف بالله جَدِّي مِنْ جهة الأمَ أَبُو العباس أحمدُ بن عجيبة رضي الله عنه 


فهرسةً في أحواله وأخباره» وقد وقفثُ عليها وقرأثها والحمد لله. 


وأمًا مَنْ ترجم لنفسه ضمن مُوَلَّفِهِ في التراجم فذلك لا يُحصّى كثرةٌ قال إبن طُولُون في مقدمة 
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كتابه ”” القُلك المشحون'“:” ثم إِنَّ الترجمة تارةً يُفردها صِاحِبّها بمؤْلْفٍء كما فعل شيحُنا 
ا الفتح المِرّي وتبعنّه هُنا. 5 يُفردها غيرُه له وهو أحسنء كما فعل الحافظٌ شمين الدّينٍ 
السخاوي في مؤلفه: ”” الجواهرٌ والدررٌ ف ترجمة شيخ مشايخ الإسلام ابن حجر “. وتبعه شيخُنا 
المؤرح غم مُخي الدِينٍ النعيمي قُُ إفراده لترجمة شيخه. وشيخنا المحدّثٌ بُرهانٌُ الدِينٍ التّاجي. 

وتارةً لا ثُفرد بل تكون قسن سول لصاجيهاء كما فعل شيحُنا العلامة جَلالُ الدِينٍ 
السيوطي ف ذكره لنفسه في «طبقات التّحاةٍ الؤْسْطّى» عاونال نيا و رك ا 
لِاسْمِي ذِكْرٌ في هذا الكتاب تَبَركاً واقتداءً بصنيع السّلفٍ مِمّن ذكر إِسْمَه في تآليفه مِنَ التاريخ, 
كالإمام عبد الغافِرٍ في '“السيّياق''» وياقوت التموي في *'مُعجم الأدبا' '. وابن المَطِيبٍ في * تاريخ 
غرناطة““. والتَّقَىَ الفاسِيئ في '*تاريخ مكة““ وأطالا في ترجمتهما جدّاء وإبن حجر في ”” قُضاة 
مص را وجماعة لا يُخصون. 

ثم منهم مَنْ ذَكر إسمّه في حرفه كالفاسِي وإبن حجر وقد تبعثّهما في ذلك» ومنهم مَنْ 
يذكره في آخر الكتاب» ووقعَتٌ في ذلك مناسبةٌ لطيفةٌ لِياقوت لأَنَّ إسمّه في حرفي الياء.. ”” اه. 

قال إن طُولون: ““وهذه المناسبةٌ [نّفقت أيضاً لشيخنا المجدِّثِ جَمالٍ لين يمُوسفَ بن عبدٍ 
تأليفه» وأطال في ترجمته وسمحْتّها مِنْ لفظه. ا 0 البخاري 
في صحيحه. قال ربيعة: لا يَنبغى لأَحَدٍ عنده شيءٌ مِنَ العلم أَنْ يُضَيّعَ نفسَه. 0 

قلتُ: وترجم الحافظٌ السيوطي رحمه الله نفسه أيضاً في *” لحسن المُحاضّرة في أخبارٍ مِصْرَ 
والقاهرة ““» ف ذكر مَنْ كان بمصرّ مِنَ المجتهدين؛ وأطال في ذلك جدًا وذكر مؤلفاته مرثّبةٌ 

وترجم لنفسه أيضاً شقيقُنا أَبُو المَيْضٍ في كتابه: 
بْنِ الصّدّيق' '» وأطال فيها أيضاً. 


0 


سُبّحة العَقِيقٍ بذكر أخبار سيدي مُحمدٍ 


والحاصل أَنَّ هذا العمل جرت به عادة أهل العلم قدياً وحديثاًء وهو مِنْ خير الأعمال وأحسن 
العادات» لأَنَّه لا يُمكن لأحدٍ أَنْ يُخبر عن أحوال الآخر كما يُخبر هو عن نفسه. ولذلك 52 
عِلمٌ كثيرٌ بإهمال أهل العلم تقييد أحوالهم وأخبارهم؛ ولم يستطع مَنْ جاء بعدهم أَنْ يَجمعَ عُشْرَ 


ماكانوا عليه مِنْ علو المكانة وسُّموٌ المنزلة في العلم والدّين. ولا شلك أَنَّ في معرفة أحوال أهلٍ 
العلم والاطّلا ع على أخبارهم فوائد جليلة تَعودُ على العارف بما والمتقِن لما بخير عظيم في علمه 
ودينه. 

فال العلامة أثؤ القسن عله الثوسيئ رتحمه لق “التساضرات “+ ".قد جرت عادة فق 
ألف بل مَنْ كتب رسالةً أَنْ يتسمّى في كتابه لِيُعْرف»ء وفي معرفته فوائد منها: في كلامه أَنْ يُعْرَف 
مذهبّه أو مطلبه ليتمكن جوابه؛ أو يشهد له أو عليه. ومِنْ أهيّها أَنْ يُعلّم هل يونّق بنقله وعقله. 
ويُقئَدَى به في أصله فإِنَّ كلام الحجّة حُجَّةٌ وإِنَّما يُعْرف كوثه حُجّة بشهادة أهل العلم وذلك في 
ثلاثة أَشْناء* 
٠.‏ أحدها التصريح بذلك مشافهة أوفي ترجمة» ولذلك صُيّفت طبقاثُ أهل العلم واِعْتّنِي 
ثانيها عَدُه مع العلماء عند ؤكرهم في مذهب أو وفاقٍ أو خلاففٍ أو حكاية كلامهم فِيما 
يُحكّى مِنْ كلام العلماء, أو مذهبه أو نحو ذلك وهو كالتصريح. 
١‏ ثلثها الأخذٌ عنه أو إقراءُ تصانيفه أو شَرْحُها أو تقليده أو نحو ذلك. 


وإنما يحصل طم مِنْ ثلاثة أشياء: 
٠.‏ أحدها سماغٌ كلامه مشافهة. 
٠.‏ ثانيها مطالعةٌ تصانيفِه والوقوفٌ على تحريره وتحصيله. أو سماعٌ فتاويه وآراثه وكلامه 
نفل الغيرٍ كما وقع للصحابة رضي الله عنهم. 
١»‏ ثلثها شهادةٌ الغير له كما مرّ وَهَلَّعٌ جرًا. 

وبَعدَ حصول المرتبة مِنَ العلم تحصل خصوصياث المراتب بشهادة مَنْ هو أهلٌ لذلك بماء 
مشافهة أو ف ترجمة) أو إقتداء الأكابر بهد أو ترجيحه على غير ذلك» أو نحو ذلك.. ”” اه. 


3 العكية غك القناذر اكييت > “اموا الضية قرط قات اللكيقة؟” عله أن 
و 5 المميمبى 2 هر الخصية اند 2 
في تراجم العلماء فوائدَ نفيسةٌ ومهمّاتٍ جليلةٌ» منها: معرفةٌ مناقيهم وأحوالهم, فيتأدّبُ بآدابهم 


ويقتبس من محاسن آثارهم. 


ومنها: معرفةٌ مراتيهم وأعصارهم, فيِنْرَلونَ منازنّهم؛ ولا يقصر بالعالي في الجلالة عن 
درجيّه, ولا يُرفَعُ غيره عن مرتبتِه. وقد قال الله تعالى: «إ وَفَوْقَ كُلّ ذي عِلَْم عَلِيم #» ونَبَتَ 
في صحيح مُسلم: « لِيَلِبي منكم 5 الأخلام وَالتْهَى »» وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
« أَمَرَنا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ تُنْزْلَ الناس مَنازِلَهُم », قال الحاكم أَبُو عبدٍ 
الله : هو حديثٌ صحيح. 
ومنها: أَنَّ أئمّئنا وأسلاقنا كالوالدين لناء وأَجْدَى علينا في مصالح آخرتّنا التي هي دارٌ قرارنا 
وأنْصّحُ لنا فيما هو أَعْوَدُ عليناء فيَقْبُحُ علينا أَنْ تَجهلهم وأَنْ تُهمِلَ معرفتهم. ومنها: أَنْ يكونَ 
الترجيح بِقّولٍ أعلّمهم وأَوْرَعِهم إذا تعارضت أقوانُهم. ومنها: بيانُ مصئّفاتّهم وحالها مِنَ الجلالة. 


55 
اه. 


وذكر إبنٌ الأَثِيرٍ في مقدّمة تاريخه جملةً مِنْ فوائد هذا الباب» فلينظر. 

وقال العلّامةٌ عبدُ الحين اللّكْسوي في مقدمة كتابه ”” الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية “ بعد 
كلام في فائدة التاريخ ما نه 5 فنٌّ تراجم الكبار وأخبار الأخيار» ففِيه غير ما مضّى فوائد 
جَمّة ومنافع مهمة, منها: الاطّلاع على مناقبهم وأوصافهم ونباهتهم وجلالتهم؛ ليحصل التأدبُ 
بآدابهم والتخلّقُ بأخلاقهم, فبُخشّر في رمرم ويدخل فبهم؛ إن لم يكن منهم. 

ومنها: الاطّلاع على مراتبهم ومدارجهم, فيْؤْمَن به مِنْ تنزيل أعلَى الرتبة إلى الأدى» وتعريج 
أدى الرتبة إلى الأعلّى» وإختيار قول أدناهم على أعلاهم عند تعارض أقوالهم وإفاداتهم. 

ومنها: الاطّلاع على مواليدهم وأعصارهم ووفياتهم وأزمانهم» فيخصل الأمن مِنْ جِعْلٍ القديم 
حديئاً والحديث قدعاً» والمتقدّم متأخراً والمتأخر متقدّماً. 

ومنها: الاطّلاع على آثارهم وحكاياتهم وفُيُوضْهم وتصنيفاتمم» فيتحرك عِرقُ الشّوقٍ إلى 


الاهتداء بهديهم والاقتداء بسيرهم 7" اه . 


هس 


وكلام أهل العلم في هذا كثيرٌ وإنّما أشرثٌ لهذا لِيَعلّم الطالث أَنَّ قراءئه لترجمة عالِم أو 
ولي ليس الغرضٌ منها معرفة خبره والاطّلاعَ على حاله فحسبء بل الغرض الأكبر مِنْ ذلك هو 
الاقتداء به والاهتداء بهَديه واتباع طريقته والعمئ على التخلّق بماكان عليه مِنْ جميلٍ الأخلاق 
وحسن الأفعال. وهكذا الحال في قراءة تراجم فَسَقََةٍ العلماء وجبابرة الملوك والأمراء» فإِن الغرض 


4 


منها أَنْ يَحدَّرَ مِنَ الوقوع في مثل تلك الأفعال الخبيئة التي أوجبّتُ لهم قبيح الأحدوثة» وتعضثْ 
لهم أقلامٌ المؤرخين بسببها بالتنقيص والوقيعة. نعوذ بالله مِنْ كلّ سوعٍ. 

لطيفة: قال اليُوسِي في ”” المحاضرات ““2: وكان شيخنا أَبُو عبد الله سيدي محمد الغربي 
بن أبي المَحاسِن سيدي يُوسفَ الفاسي مِنْ دأبه أَنّه مى لقِيَ إنساناً يسأله مِنْ أي بلدٍ هو ؟ فإذا 
أخبره قال: مَنْ عندكم م مِنْ أهل العلم ؟ مَنْ عندكم ٠‏ مِنْ أهلٍ الصّلاح ومِن الأعيان ؟ فإذا أخيره 
بشيءٍ مِنْ ذلك كلّه سجّله. وهذا الاعتناء بالأخبار والوقائع والوناتك مف تعد دق بقاري 
فغلّب عليهم في باب العلم الاعتِنائٌ بالدّراية دون الرّواية» وفِيما سِوَى ذلك لا هِمّةَ لحم به. 


- 


وكان أَبُو عبدٍ الله المذكور يَذُكر في كتابه ””مرآة المَحاسن'' أَنّه كُمْ في المغرب مِنْ فاضِلٍ 

قد ضاع مِنْ قِلَّةِ إعتنائهم. وهو كذلك. ”” | 
قلتُ: والأمر كما قال. فإِنَّ المغاربة أضاعوا بعدم إهتمامهم بتقييد أخبار الرجال فوائدٌ 

جمّة وعلوماً كثيرةً» وكم مِنْ إمام يُْحل إليه لا تَجِدُ له في كتب التراجم خبراً يُذُكرء وإذا وجدنّه 
فإنما تجد إشاراتٍ لا تليق بمكانه ولا تُنايِبُ ماكان عليه في وقتِه وزمان حياته مِنَ الشهرة في العلم 
والدّين والسمعة العظيمة في الولاية والمعرفة. وهذا القطب الأكبر والإمام الذي ذاع صِيثُه وإنتشرء 
مولانا عبدٌُ السلام بن مَشِيشُ رضي الله عنه وعَنا به ونفعنا ببركاته وأعاد علينا قَيْضَ أنفايه لا 
كو دحيم ميقل طاح تان كما ننه فتك الازانى ب«والنصد ل ذلك هن هال 
المغاربة وعدمٌ إعتنائهم بمذا العلم» ولو كان مولانا عبدٌ السلام رضي الله عنه في الشّرقٍِ لرأيت في 
اخواة وأخباره المجلّداتِء كما هي عاتم مع أمثاله» بل يَفعلون ذلك مع مَنْ لَمْ يبلغ عُشْر مَقَام 
ابن مَشِيشٍ رضي الله عنه. الكمن كله لل ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

. وبعد هذاء تذكر ما نحن بصدده» فنقول: 


وُلِدثُ بثغر طنجة في شهر جمادّى الأولى سنة تمان وثلاثين وثلاثمائة وألف. وتوفيث والدتي 
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وأنا في الثانية أو في الثالثة مِنْ عمري. وتربّيثُ في كنف والدي رضي الله عنه وقدّس روحه. ودخلتُ 
للمكتب وأنا إن خم سنواتٍ تقريباًء فقرأث القرآنَ على الفقيه السيد مَُمدٍ الأَنْدَلُوسِي ولم أقراأً 
على غيره إلى أن فارقتُ قثُ المكتب واشتغلتٌ بقراءة العلم. وفي أيام الاشتغال بجفظ القرآن كنتُ 


أقرا على بعض أصحابنا بعض الدروس ف الأَجْرُومِيٌة والأَلفِيّة ولكن لم أنتفغ بذلك تماماء لِتَعلْق 


البالي بمهكة حِمْظ”'الّلوْح“* مع عدم الالتفات في وقت الراحة إلى شيءٍ آر. 

وقد كان والدي رضي الله عنه يتعاهدني في أثناء ذلك بالنصائح والإرشادات الي كانت تُضِيءٌ 
أمامي الطريق» وتكشفٌ لي عن سبيل السّيْرٍ فيما ينفعني ف ديني ويُقرب لي طريق التعلّم - وقد 
كنث منذ الصغر وأنا شديد البحث عن كل الأمور صغيرها وكبيرها خى الامنور التي لا يدركها 
عقلي حينئذٍ - فلم يكن يَمٌُ على يومٌ بدون أَنْ أُذاكِرَةُ وأسأله عن مسائل في شه شتّى العلوم والفنون 
المختلفة» فكان يُعطِينِي رحمه الله ورضي عنه في كلّ موضوع أسأله عنه قواعدَ عامة تكفيني 
ويُعنِينِي عن كثيرٍ مِنَ البحث والمطالعة» فنفعني ذلك جدًا. وكان رحمه الله يُسَرٌ بذلك ويخثبي 
على الاستزادة مِنَ البحث والمعرفة. وحُيّب إليّ في صغري علمٌ الجغرافية» وحصل لي به ولوعٌ كبيرٌ» 
فكنث أقرأكتبه وأعكفُ عليها. وكان يَعسر علي في بعض الأحيان فَهُمٌ قواعدها واصطلاحاتهاء 


اماه + 
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فلم يكن يَسْرحٌ لي غامِضّها غيرةُ. وكان يُجِيبني عن ذلك بداهةً مِنْ غير مراجعة» كما هي عادثه 
في كلّ العلوم رضي الله عنه كما ستَقِفُ على ذلك في ترجمته. ول يَنّْهَنِي يوماً ما عن مطالعة كُتب 
هذا العلم أو حَدَّرَنٍ مِنَ الاشتغال به لأنّه كان يُحبٌُ الاشتغالٌ بالعلم مُطلّقاً مِنْ غير نَظَرٍ إلى 
ماهية علم مِنَ العلوم» لا سِيّما وعلم الجغرافية عِلمٌّ مفيدٌ تتعلّق به مصالِحٌ شرعِيّة 

وقبل وفاته رضي الله عنه بأيام قليلةٍ كنب لإخواني الذين كانوا يَطلبون العلمّ بمصرٌَ يأمرهم 
بالإشتغال بعلم المَلَّكِ ويَحْنُهِم على ذلك. ومع كوني كنت مشتغلاً بحفظ 0 أصرفُ النهارٌ 
كلّه في المكتب» فقدكان يأمرني بالاشتغال بالكتابة في المسائل العلمية التي لا خم خِبْرَةَ لي بها حينئذٍ حينئظٍ» 
ويُوَكّدُ علي في ذلك كثيرا وكلما جاءت المناسبةٌ أكَدَ علي في الكتابة والتأليف ل ل 
فإنَّ فائدةً الكتابة عظيمةٌ غير محدودة النفع. 

وقد إمتثلثُ أشْرَهُ بذلك» فكنث إذا فرَعْتُ مِنَ المكتب شرعث في الكتابة وجمع المسائل» 
هذا وأنا لم أقرأكتاباً َل ولا قرأث على شيخ با مَبَةه وإنما جميعٌ ما عندي مِنْ معلوماتٍ قَمِما 
أده ونه ساعة المذاكزة والسؤال لاغير: وقد كان ذلك عظيماً بحقًا 


عفة اك بدي لكشن الببان وكمال التعتير: ودقة الشترع: 


حمًا أحسن مِنْ مائة درس لِمَا 


و 


وق بعض الأيام» جعنّه بمَؤلّفٍ سئّيئه: *”إتحاف الإخوانٍ بِفَضِيلَةٍ رَمَضان"''. جمعث فيه 
ماورد في الصيام م مِنَ الآي والأخبار. فلما أخذه في يده ورا إسمي عليه كاد يطيرٌ فرحاً 00 


صنع ذلك تش تشجيعاً لي على المضئ 2 الطريقة المحبوبة عنذده والتي طائّما 5 فيها وأمرني 
بالاشتغال كما وهى الكتابةٌ والتأليف. 


م 


وزاده رضي الله عنه فرحاً بهذا الكتيّب» أن بعض الناس كتب إليّ مِنْ مدينة أكادير بسنوس» يسال 
عن الحديث الذي فيه أَنَّ صحف إبراهيمء والتوراةً والزبورٌ والإنجيل والقرآنَ» كلها نزلث في رمضان. 
فأجبنّه بنصّ الحديث؛ وكان ذلك لسؤالٍ وقع له مِنْ بعض الناس هناك. فلمًا قرأ نص الحديث سر 
وكتب يشكرني على ذلك. وكان أرسل إِلِيَ كتاب الشكر مع كتاب أرسلّه لمولانا الوالد» فلما قرأه 
سألبي عمّن نقَلْتُ الحديت؛ فعنذاك أخبرثه بتأليفي في فضل رمضان. فلم أَتيْثُهِ به رأيثُ منه مِنَّ 
السرور ما حكيته. ' 
١ :‏ ع : 2 
وهكذا كان رضي الله عنه يفعل في جميع ما أبرزه له مِنْ مثل هذاء كان يفرح به ويسرٌ كثيرأ 
وغرضّه بذلك كله التشجيع على المضِيئ في الكتابة والبحث الّْلذَيْن يُكُسِبان المرء خبرةً وملّكة 
وإطّلاعاً واسعاً. 
وقد إنتفعث بإشاراته رضي الله عنه وإرشاداته» فإنني لما ثابرث على الكتابة ولَزمِتُها حصا 
لي ولله الحمدُ والمِنَّةُ مِنَ العلم في المدة القصيرة ما لم يحصل لغيري في السنين الطّوال. وحصلث لي 


وصيّتِه وبرَكةٍ إرشاده جزاه الله عني خير الجزاء. 


وقد أَلَفتُ ولله الحمدُ تآليفت جياد. شهدّ بحُسنها وجودتِها العلماءٌ وأكابرٌ الرجال كما 
سياق: ذلك إن كام الله تعالل: 


1١١ 


فصِلٌ 

ولما أخذتُ مِنَ القرآن ما أخذث» شرعث في قراءة مقيّمة إبن أَجَرُُوم على بعض إخواننا 
بزاويتناء ول يتيسّرٌُ لي ختّمُها. وكذلك الكتب الأخرى التي قرأثها عليه كمتّن ابن عاشر» ورسالة ابن 
5 زَيْدِء وألفية إبن مالِك. 

وكنثٌُ كلما جغثُ مِنَ الدرس آتِي مولانا الوالد» فيسألني عن موضوع الدرس وما كان فيه 
وربما أشير له في بعض الأحيان إلى صعوبة الفنّ وعدم فهم الدرس كما ينبغي» فيقول لي: ' 
تَشْعَلَ بالك بمذا الآنَ وإنما عليك أَنْ تُسمعَ لا غير وتُعَوْد نفسّك على الأخذ والتحصيل» وعندما 
يأتي وقث الفهم يَدُ هذه الأمور مرسومة في ذهنك؛ فيسهل عليك فهمُها جد 

وكان غرضّه بهذا كلّه أَنْ يغبني في حضور الدرس وعدم الملل» لكلّا تتعود النفس البطالة 
والكسلء فَيَصِعْبُ عليها الرجوع إلى العمل والتلقي والأخذ. وكان يُوصِيني ألا أرا راج أثناء مطالعة 
الدرس حاشيةً مِنَ التواشي على الكتاب الذي كرام وكثيراً ماكان يقول لي: 'مَنْ تَبِع الحواشي 

كماكان لا يحب من الشيخ أَنْ يتعرض في دَرسَة لجانشى الخاشية لأن ذلك يُبلْبِل فكر 
الطالب ويُتَلِفٌ ذهنه, ويُشْعِّب عليه مسائل الفنّ وهو لازال في حاجة إلى تربية الملّكة. وكان 
يقول لي: '”إذا حصلت المَلكةٌ بالكتاب الصغير في أي فنّ مِنَ الفنون» فقد صار الفنٌ كلّه بكتبه 
المُطوّلةٍ وحواشيها في متناول اليد ليسهل فهمُها 

قلتُ: وهذا مُسَلَّمٌ لا نزاع فيه في رأيث كثيراً مِن الطّلبة كانوا يشتغلون أثناء قراءتهم 
بالحواشي والتعاليق والتقريرات الموضوعة على الكتاب الذي يقرأونه» فلم يتحصلوا على طائلٍ» 
وبقوا دائماً في شلكٌ مِنْ فهيهم ومعرفتهم» لا يقطعون بقولٍ في رأي يظهر لهم أو كلام يفهمونه. 

وفي بعض الأيام أعطاني رضي اللا غنة :وسالة ضتغيرةٌ تسقى: ”"اللتقاضد' “)كني للإنام التؤوي 

رضي الله عنه» تشتمل على قواعد الإسلام الخمس وبيانٍ فُروضِها وسُتَيِهاء وأمربي يشرحهاء ودلّني 
على الكتب التي أراجعها أثناء الكتابة. فشرعتٌ في شرحها وكتبث منه عِدَّةَ كراريس؛ وكنث كلّما 
فرغث مِنْ كُوَاسٍ أُطْلِعه عليه فيس به ويزيد في هوامشه بخط يده ما يراه متيّماً للموضوع. 

وتوف رضي الله عنه ونفعني بهء فشغلتني مصيبةٌ فقّدِهِ عن المُضيّ فيه وانُصل بذلك 


١؟‎ 


سفري إلى مِصْرٌ فلم أتمه. وإنتقل رضى الله عنه إلى جوار ربّه وأنا في الخامسة أو السادسة عشرة 
من عُمري» ففَقَّدتُ بموته أب رحيماً شفيقاً حنوناً ومعلّماً ناصحاً لا يَألو جهده في النصح. جزاه 
الله عنّي خير تداك وجمعني معه في 0 امة والنعيم. وكانت وفاته عشية يوم الأربعاء السادس 


فص 
سفر المصنف إلى الأزهر و بعض مميزات المذهب الشافعي 

وبعد وفاته رحمه الله تعالى بسنَةِ» سافرث إلى مِصّرٌ لطلب العلم. وكان خروجي مِنْ ثغر 
طَنْجَة يوم الاثنين السابع والعشرين مِنْ ذِي القعدة سنة خمسٍ وخمسين وثلامائة وألف. وكان وصولي 
إلى القاهرة في الثامن أو التاسع مِنْ ذي الحجّة مِنَ السنة نفسها. 

فلكًا قيِمتٌ إليهاء إُِتحقتٌ بالجامع الأزهر للقراءة على شيوخه وقد إخترث أُوّلَ الأمر مِنْ 
غير إشارة أحدٍ قراءةً فقهٍ الإمام تُحَمدِ بن إِدْرِيس الشّافِعي رضي الله عنه. لأَنَّ فِقَهَه مخرحٌ بالسّئة 
ولا يَخِلُو كتابٌ مِنْ كتبه مِنْ ذْكْرٍ أدلة الأقوال وبيان الحُجَةِ بخلاف كتب المالكية والحنفية» فنا 
فِقةٌ محدٌ عن الدليل بالمرة» لا سيما كتب المالكية» فإنك تقرأ الكتاب في أربع مجلداتٍ أو أكثر ولا 
تَجِدُ فيه دليلاً لقولٍ 1 إليه؛ والحنفية وَإِنْ كانوا مثلّهم لكنهم أحسن مِنَ المالكية» فبعضُ كتبهم 
تتعرض للدليل مثل: *”فمّح القدير'“ للكَمَالٍ إبْنِ الهُمام, وغيره. 

والشافعي خصّه الله بتلك المزبّة التي ليست بَعْدها مزيّةٌ ولا فضيلة حتى إِنَّك تجد الفقية 
العَارِي عن عِلْمِ الخديقء "الذي لا خبرة له بهاولا دراية 'يذكر ف كتنبه الأحاذيك الدّالة على 
الأحكام؛ مجتهداً على قدر جهده في بيان حاها مِنْ صحةٍ أو حسن أو ضعيء معتمداً في ذلك 
على مَنْ سَبقه مِنَ الحُمّاظ. ومِنْ هنا قالوا للشافعي رضي الله عنه: ناصر السّنة. وهو كذلككء فإِنّه 
لا يُذكر له قولٌ في كتب أتباعه ومقلّديه مِنْ غير ذْكْرٍ دليله؛ ولأجل هذا إخترث قراءة فقهه لِما فيه 
مِنْ هذه الفائدة العظيمة التي تكون مَدْرَجاً سهلاً ومرتقئ للاجتهاد وسُلَّماً للاطّلاع على أحاديث 
الأجكام. ويَعلم هذا م مَنْ يُخابر تلك الكتب ويَلزم قراءتها 


ا اوقا ا ا اطلب العلم مكث مده 


١ 


يقرأكتب المالكية» ثم تركها وإنتقل للمذهب الشافعي رحمه الله تعالى لأجل هذا المعتى الذي ذكرتُه. 
وقد قامت عليه قيامة متعصّبي المالكية في مِصْرٌ ورأوا في إنتقاله عن مذهب مالِكُ الذي يَدِينُ 
ِل التعصب المُزري والحميّة الخنبيثة إلا فالمسَلِم لا مذهب له؛ ومذهبه هو ما قال الله ورسولة 
وما سوى هذا فآراءٌ فيها الصوابُ والخطاأ. 
ولهذا ولله الحمث لما بلغْنا إلى مرتبة الأخذ مِنَ النّصّ مباشرة» تركنا التقيّدَ بالجميع وصار 
مذهبّنا ما صحٌ لديّناء ولم تطمعن نفوسّنا رتح قلونا إِلّا عند ذلكء فلل الحمدُ حمداً طيّباً مبااكاً 
ووقع لشقِيقنا المَيْضٍ في إنتقاله لمذهب الشافعي أ ذفنق ذلك شيحه الإمامُ أَبُو 
عبد الله تحمدُ بن جعفر الكِئَّان رحمه الله وكان لشيخه نوعٌ مِنَ العصبيّة وميِلٌ إلى المذهب بل 
الجنسية, مع أنَّه كان يعمل بالسّنة في كثيرٍ مِنَ المسائل» لكن بشرط موافقة المذهب ولو في بعض 
الأحوال» وبشرط أَنْ تكون المسألة في الآداب والرقائق لا في الحلال والحرام كما شافهَةٌ به مراراًء 
وذكره ‏ أي الكِتَّانٍ في كتابه ””سلوك السبيل الواضح ف أَنَّ القّبضَ في الصلوات كلّها مشهورٌ 
و2 
وراجحٌ 
قال شقيُنا في ”الّصوُر والنٌصديق““: مع أَنَّ الواجب سلوكه تقديم قولٍ الله تعالى ورسوله 
في كل ما ورد عنهماء لا فرق بين سنن وآداب» ولا بين حلالٍ وجرام. قال: وهو في هذه الطريقة 
مقَِّدٌ لغيره. فَإِنَّ الماق تقل في ”سنن المهتدين'' عن بعض شيوخه أنّه كان يقول: نحن صوفِيُون 
دون ف التقائق والآداب» فقهاء في الأحكام والحلال والحرام» أو نحو هذه العبارة. وذلك مِنّ 
الغلط البيّن والخط الواضح. 
قال شقيقنا: ولَعَا توجه الوالدُ إلى الشام لزيارة شيجنا سيدي محمد بن جعفر الكِتَاقٍ رحمه الله 
تعالى كنت معه» قال له يوماً: إِنَّ مولاي أحمدّ ترك مذهب مالِكِ وإنتقل إلى مذهب الشافعي؛ 
ره و الع سي الزالة كان : يمنعني مِنْ ذلكء فقال له: هو حر في نفسه يُختار مِنَ 
امداق مايقاف سكت "اهن 


١ 


فصل 
ذكر بعض ما قرأه المصنف من كتب الفقه 

قرأتُ مِنْ كتب الفقه *'المنهج'' للشيخ ركريا الأنصاري رحمه الله بشرحه. على الشيخ 
عبد المُعطِي الشرشيمي أحدٍ علماء الهيئة بالأزهر» وليس المراد بالميئة العلمٌ المعروف الباحث 
في الأجرام العلوية. وإنما المراد به ما اصطلح عليه الأزهريون مِنْ تسمية جماعةٍ مِنْ كبار العلماء 
الذين ينعقد بهم مجلس إدارة الأزهر ويرجع إليهم القولُ في أموره» بعلماء الحيئة» أيْ هيئة مجلس 
الأزهر؛ قرأث عليه مِنْ أول الكتاب إلى كتاب الحجّ. 

وقرأتُ أيضاً على الشيخ محمد عِرَّت, مِنْ أواخر *'المنهج'' بشرح المصيّف ركرياء ما يقرب 
مِنْ عام. وقرأث على الشيخ عبدٍ الومّابِ سليم الضّرير ”'مثن التحرير'' للشيخ زكرياء بشرحه 
أيضاء مِنْ أله إلى ما يقرب مِن اليُصف أو يَزيد. وقرأث *”مثن أي شجاع'“ بشرح تَقيّ اللّين 
الحِصّنِيء وهو شرحٌ لطيفٌ مفيدٌ للغاية» على الشيخ عبدٍ السلام عُمْيْم» وختمتّه عليه ولكن كنتُ 
500000 ْ 


ذكر بعض ما قرأه المصنف من كتب الأصول 
وأما علم الأصول» فقرأث ميْنَ ””جتفمع الجوامع“'*» بِشَرْح الجلال المَحَبّي» مِنَ الكتاب الأول 
إلى آخِرٍ الكتابء على شقِيقِي السيد عبد الله, بِالرّوَاقٍ العَبَّاسِي بالأزهر. 
وقرأتُ *”لب الأصول''» بشرح المصبّف ركرياء على الشيخ مَحُمود الإمَام, ولم تقرأ عليه 
سِوى المقرّمة. وقد كانت طريقمُه في القراءة على نمَطٍ غريب وشكل عجيب تُوجب الْملل؛ لأنه 
كان يحب التحقيق والبحث إلى درجة لم أرها في أحدٍ مِنْ أهل العصر. وكان كل درس يقرأه يطالع 
عليه عدم كتبٍ مِنْ شروح وحواشي وتقريرات» ويزيد فوق ذلك أنّه يكتب تقريراته هو الآخرء ولهذا 
سرد ماكتبه هوء ولذلك كان الطلبةٌ يهربون مِنْ دروسه ولا يحبّونَ الحضور عليه. 


1١ه‎ 


وقال لي مراراً: أنا لا سمح نفسي بقراءة كتاب مِنْ غير كتابة عليه وبيانٍ صوابه مِنْ خطهه) 
كما أننى لا أحب أَنْ أقرأ على الطلبة كلاماً أعرف أنّه باطلٌ لا يوافق الصواب. 

ولأخل ا لل ات 
الأصول““* التعادل والتراجيح مدّة أيام» وكلها بحثٌ في قوله: * التعادل بصيغة المفرد والتراجيح 
بصيغة الجمع؛ فلماذا أفرد الأول وجمع الثاني ؟' 

وهذه الطريقة في القراءة وَإِنّ كانت نافعةٌ لكنها لا تصلح لِمَن يريد أَنْ يتعلّم قواعد الفيّ) 
ويحصل على مقاصده» ونا تصلح للمنتهين الذين أدركوا مراميه وعرفوا دقائقه. 
تراك ”لت الأول ““ أيضاً على الشيخ مُحمد عبدٍ اللَّطِيفٍ المالكئٌ؛ ولم أختمه. : 


وقرات 
فصل 
ذكر بعض ما قرأه المصنف من كتب النحو 
وقرأتُ ألفية ابن مالك" 4 بشرح بن عَقِيلٍ) على شيخي الشيخ عبد ل السلام عُنَيم الضّرير 
الدمُياطي» وختممّها. وقرأثها بشرْح الأشْموني إلى باب المُعْرّبٍ والمَبْنِيء على الشيخ مَحمود 
الإمام المَنصُوري. وقرأثها بشرح ابن عَقِيلٍ أيضاً على بعض الشيوخ؛ لم أتدكر إسمّة الآنَ إلى 
باه عي 


فصل 
في سبب تركه علم المنطق 
وقرأث على الشيخ عَوِضٍِ الصّعيدي “من إن يساغوجي” ف عِلْم المنطق. وى 


ا 


أقرأ عليه 


ساو 


أياماً قليلةٌ ثم تركمّه. 
امن ل لعو اد ال ا 
000 "نكن الشل علق شي العامة عبدٍ السلام عُتَيم بشرّح المصيّفٍ. 


بعد أن شرعث في قراءة 


ا 


وطرّحه بالمرة وعدم الالتفات إليه» وذلك كُِ 


15 


ووصلث فيه إلى القياس» مع مطالعة بعض الكتب الأخرى المطوّلة فيه حصل لي نوعٌ ذهولٍ 
ونسيانٍ لأموري كلّهاء حتى إِنّ صرث لا أضبط اليوم الذي أنا فيه» بل بلغ بي الخال أن إذا وضعتٌ 
شيئاً كان 'معي في محلّ لا أذكره» وإذا دخلث إلى المسجد لأجل الصلاة ووضعتثٌ كتاباً يكون معي» 
أخرج وأتركه» وبقيثُ هكذا مدَّمّ وضاق بي الأمرٌ جدًاء إلى أَنْ وفَّمَنِي الله لترك قراءة المنطق؛ فرجع 
لي الحال الذي كنت عليه وذهب عني ماكنثُ أجد» وعوّضنِي الله سبحانه عن علم المنطق ما 
هو خيرٌ منه وهو عِلمٌ الحديث. فإنني بمجرد إعراضي عنه مباشرءٌ أُلهمثُ مطالعة كت الحديث 
وقراءتها والاشتغال بماء وإستمرّ بي الحال على ذلك إلى أَنْ رزقني الله تعالى إتقانَ علم الحديث 
ومعرفتّه» فعلمت أَنَّ الله جعله لي عوضاً عن المنطق. 

ومثل ما وقع لي أنا في المنطق» وقع للإمام النّووي رضي الله عنه في الطّْبّء فقد حكى الحافظ 
السخاوي رحمه الله في الجزء الذي جمعه في ترجمة النّووي عنه أنه قال: ””وخطر لي الاشتغال بعلم 
الطب فإشتريث “ القانون”' وعزمتُ على الاشتغال به فأظلم على قلبي» وبقيتٌ أياماً لا أقدر 
على الاشتغال بشيءٍ. ففكرث في أمري مِنْ أين دخل علي الداخلك ؟ فَألَهَمَنِي الله أَنَّ إشتغا 
بالطب سببّه. فبِعْتُ في الحال الكتاب المذكورٌ» وأخرجت مِنْ بيتي كل ما يتعلق بالطِّب. 0 
قلبي ورجع إِلِيّ حالي» وعُدتُ لماكنث عليه أولاً.. ' 


ووقع للحافظ السيوطي رحمه الله أيضاً مِثْلٌ ما وقع لي في عِلمِ المنطق كما حككى ذلك في 
ترجمته في *'خحُشن المُحاضرَة''» قال: '”وقد كنتُ في مبادىء الطلب قرأثُ شيئاً مِنْ علم المنطق» 
ثم ألَّى الله كراهقّه في قلبي» وسمعث أَنَّ 0 أفتَى بتحريمه. فتركثّه لذلك؛ فعوّضني اللهُ 
تعالى عنه عِلمَ الحديث الذي هو أشرف العلوم”'“.اه. 

قلث: ولا غرابة في هذاء فإِنَّ العلمَ رزقٌ» وكل واحدٍ ميسّرٌ لما خُلِقَ له. فإذا ذهب مَنْ 
هيّأه الله لشيءٍ إلى شيءٍ لم يجعل الله له نصيباً فيه» فلا شلك أنه لا يحد تيسيراً فيه ولا توفيقاً في 
الاشتغال به. 


ومثك هذا ما وقع لشقِيقنا أي المَيْضٍ في علم التّحوء فإنّه كلَّما أراد الاشتغال به ومراجعة 
كُثُبه أصيب بما يكره. وقد حكّى أنه لما شرع في قراءة *“الْأَجْرُومِيّة' ' مع الطلبة» توفيّت الوالدةٌ 


رضي الله عنهاء ثم تركه . وبعد وفاتما بنحو أربعة عشر عاماًء أراد أَنْ يُُحْيِيَ ما درس عنده مِنْ 


١ا/‎ 


بوفاة مولانا الوالدٍ رضي الله عنه. قال: ““وعند ذلك تحققتُ شؤم النحو عليّ» وعزمثُ على عدم 


النظر في كتبه '. 


فصل 
ذكر بعض ما قرأه المصدف من كتب التفسير 
وقرأث على الشيخ محمد عِزْْت شيئا من *”تفسير الجلالين'“» وانتفعث بتقربه في ذلكء 
1 أقرأ التفسيرَ على غيره إِلّا بعض الدروس كنتٌُ أحضرها بعض الأحيان على الشيخ علي سُرُور 
الك ك ف ““الكشاف““ لَه م ري بالرواق العَّاسي بالأزهر. 


ذكر بعض ما قرأه المصدف من كتب العقيدة 
وقرأتُ ”'الجوهرة' ' بشرح لقان على الشيخ عبد السلام عُنَيم الدمياطي في داره. وإنتفاعي 
الأعظم كان بهذا الشيخ؛ فإننى لزميّه مدَّةَ أربع سنوات» وكنث أقرأ عليه ف بيتِه. 
وبدأث القراءةَ عليه قبل ذهابي إلى الأزهر» وكان يُعجبني تقريره وَشَقعه: لآنه كان طتريراء 
فكان يُملِي شيع المتنٍ الذي أقرأه بما يَظهرٌ له ثم أقرأ عليه الشرع فَآحَدٌ منه معنّى المتن إجمالاء 
ثم يُفْصِل ويبيّن مع قراءة الشرح. وم انتفع بأحدٍ كما إنتفعث به. 


فى بعض ما قراه المصنف من كتب الحديث ورأيه في تحصيله العلمي 
وقرأتُ على شقبة السيد عبد الله أبواباً مِنْ ””ألفية العراقي““ في المُصُطلح, بشرّح المصِيّف. 


وم يتيسّر لي حَنّمها عليه. 


1/8 


فهذا ما تيسّر قراءته على الشيوخ مِنَ العلوم والفنون» وهو شيءٌ قليلٌ بالنسبة إلى ما يقرأه 
الناس. ولكن أعائّنا مع ذلك على التَّدزٍ المثابرةٌ على المطالعة والاشتغال والبحثء لِيْلَ تحار فإِنَ 
القراءةٌ على الشيوخ وحدها لا تكفي, ولو قرأ الإنسانُ على أَلْفٍ شيخ وإنما هي مفتاحٌ لباب الفهم 
لا غير» وذلك يحصل بأد شيءٍ إذا كان عند الرجل ذكاءٌ وهِمّةٌ. ْ 

ولهذا رأينا في مِصْرّ مَنْ لارمَ الطلب عشرين سنَةٌ وقرأ على الشيوخ الكتب الكبارٌ وخْتّمَهاء 
وهو مع ذلك لم يَخرجٍ عن دائرة الطّلبٍء ولا يستطيع أَنْ يَقولَ برأيه في شيءٍ أصلاً. والسبب في 
هذا إعتمادُهُم على ما يُقرأونه على الشيوخ مِنْ غير أَنَْ يُوسّعوا مداركهم بالبحث والمطالعة في 
لكتب الي كبيق على ختطيل اتلك وريه النقاطةي الس: 


فصل 
رجوع المصدف إلى الكتابة وماأمره به والده الإمام 
وكنثُ عند بدي الاشتغال» تركث الكتابة التي كانت محيّبةَ إليّ» وعزيزةً لديّ لأجل الطلب» 
واقتصرثٌ منها على يوم الخميس والجمعة» ومكثتُ على هذا الحال مذدَّةّ مِنَ الوقت. ولَمّا آنَستُ 
مِنْ نفسي الاستغناء عن الشيخ في فَهُم القضايا والمسائل» رجعث إلى الطريقة التي كان يُرِعْبنِي فيها 
والدي ويوصيني بالعناية بماء وهي الكتابة والتأليف. 
وكان أُولُ عمَلٍ بدأث به بعد رجوعي إلى الكتابة» كتابة مقالاتٍ في مواضيع مختلفةٍ في 
مجلة””الإسلام'' و””الشّفق'“ و””الخلود''؛ وجريدة ”” النذير'' وهي جريدةٌ تَصدر عن جماعة 
شباب ميّدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
ثم إقتحمثُ ميدآن التأليف» فكتبثُ بعض الرسائل» منها: رسالةٌ في الأحاديث الدّالة 
على”'إطّلاع الأموات على عمَلٍ الأحياء''» ورسالةٌ في القِيّام للجنازة سمَّيئُها: ”رفع الحزازة في 
القيام للجنازة'”' وم انها ورسائل أخرى. وفي هذه الأثناء» كنتُ مشتغلاً بقراءة " جَمْع الجوامع 
على شقيقي أَبِي المَجْدِء و ””ألفية العراقي“' في المُصْطلح. 


ومع كلّ هذاء كنت أحسنٌ بالنقص وأقول في نفسي: كل ما إاشتغلث به إلى الآن غيرٌ مُجِدٍ 


0-018 


ولا نافع ولا مفيد؛ لأنه لا يخلو عن وسائل يُتو توصل بما إلى غايةٍ وطريق يُسلَّكُ منها إلى نحاية. 
وكنث أجدُ نفسي لا أخرج عمًا يعرفه كل الناس ويشتغل به جمهولهم. ففكرث» فوجدثٌ غاية 
تلك العلوم والمراد منها أولاً وآخراً هو شيءٌ واحدٌّء وهو فهم كتاب الله وسنَّةِ نبيّه صلى الله عليه 
آله وسَله: وما دام الإنسان لم يخض في شيءٍ مِنْ ذلك ولم يسلك سبيل ما شنالك» فهو يخبا 
عا ععر اوو عو عميانة لا يريد قطع الطريق ولا إِنالَةَ وَطَره وإناحَة راحلّته» فهو كالمُتْبَتٌ 
لا أرضاً قَطّع ولا ظهراً أنْقّى» فمِن عِلْمِ إلى عِلَِ ومِنْ كتاب إلى كتاب» حتى يأتي الأجلُ وهو لم 
يَلُ في الطريق يَسِيرُء وذلك على مَنْ يريد البح والفورٌ عسيئرٌ غير يسير. 

فشكّرتُ عن ساق الجن والاجتهاد» وشرعث في الاشتغال بعلم الحديث وحدي معتمداً على 
الله وحده فيما يمنحني فيه مِنْ فيوضاتٍ وموا مواهب وفتوحاتء إذ لا يوجد في مِصْرٌ على [يّساعِها 
وكثرة علمائها مَنْ د يت يدقن النظر في كتاب مِنْ كُتب الحديث» فضلاً عن فهمه ودراسته. . إِذْ شأثهم في 
ذلك شأنُّ سائر البلاد لا شغل هم إِلّا بما ينفعهم في دنياهم؛ ويجهُ الأرزاق إليهم مِنَ العلوم التي 
يَجدون لها أسواقاً رائجة بين سائر الطبقات. وأما ما يَنفع في الدّينٍ الشف ويجدٌ الربح الذي 
لا يفتى ولا يَنفد» فَهُمْ عنه مُعرِضونَء وبه جاهلون؛ ولأهله مُحاربون؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد أمدن لله جع شاثه يطوقء وأعانيي بفضله وط إن يَْلم لله في فُلُويكُم خيرا يؤيكء 
عَيْراً 4 ففتح الله لي أبوات هذا العلم على مِصراعَيْهاء فدخلث منها كلْهاء وأخذث مِنْ فنونه 
وعلومه ما أي الله به عيني وأكرمني به دون أهل عَضْرِيء فلَهُ الحمدُ والهِنةُ والشكرٌ على ما أعطى 
ومنح ووهَب. 

فبلغْتُ فية شأواً رفيعاً وذروة عُلياء ومقاماً أستّى» ونزلثُ فيه منزلاً أسْمَى» وحرّرث فيه الكتب 


الجياد والرسائل الحيسانَ» وذلك الفضل مِن الله يُوتِيه مَْ يشاء مِنْ عباده. 


فصل 
إقبال المصنف على علم الحديث والأخذ بوصية والده الإمام و إرشاداته 


ولِما ذكريّه لك أولاً مِنْ خَلُوٍ الدّيار مِنْ عالِم بمذا الفيّ الشريف يرجع إليه الإنسانٌ كما هي 
العادة والسُنةٌ الجاريةٌ في الكون في فهُم ما صعب على الذّْهن مِنْ مسائله ئلهء حصلَث لي في أولٍ الأمر 


"٠ 


د 


صعوبةٌ في إختيار الطريق التي أسلكها لدراسة عِلَّم الحديث» ومطالعة كُتبه» تكون سهلة السلوك 
لِنيْلٍ المراد ل لعفي أل إِنْ اقتصرثُ على مطالعة كتب المصطلح؛ تظول علي 
الأمز جدًا؛ لأنَّ المراد مِنْ كلّ عِلم تطبيق قواعده على أمور تَحدث للإنسان وتعرضٌ له. وكُتبُ 
المصطلح وحدها مع كونها لازمة لمعرفة إصطلاحات الفنٌ؛ لا تَفِي بهذا الغرض مطلقاًء لأني قرأث 
شيا منه على أخى السيد غيل الله؛ وأخذث منه جملةً لا بأس بماء ومع ذلك وجدث نفسي بعيدا 
عن المراد جدًا. ولم يمكْبِّي بقراءة ما قرأثُ مِنَ المصطلح أَنْ أطبّقَ قاعدةً مِنْ قواعده على مسألةٍ 
مِنْ مسائل عِلم الحديث. 

وهنا أقفُ وقلبي مملوة إجلالاً وإعترافاً بماكان عليه مولانا الوالدُ رضي الله عنه مِنَ التّظر 
الثاقب والفراسة الصادقة» والكشف المؤيّدٍ بنور الله» وكونه كان يُحدّئني بأمور في صغري وأنا غير 
أهلٍ لها ولا مِنَ العارفين لِقِيمتها المقدّرين قدرهاء لأَنّها ستحدث لي في المستقبل وي الوقت الذي 


أكون محتاجاً فيه إلى إرشاداته وتوجيهاته, ولا يكون موجوداً بيننا. 


ا 


وذلك أَيٍّ أذكرٌ وأنا في سنّ الصّباء لا أعرف معنئ للعلم مطلقاًء فضلاً عن الحديث؛ أتيثُه 
بكتاب ”'اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة'“» للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى» مِنْ عند 
بعض باعة الكتب ليشتريه» فقال لي: ””خُذْهُ أنتء فَإنّه نافعٌ جدًا وبه فهمَ فلانٌ وفلانٌ الحديتٌ 

فأخذث منه هذا القول في ذلك الحين» ولم أحسب له حساباً ولا أقمتُ له وزنا بل صرثُ 
أتعّبُ كيف يكون ذلك الكتابُ هو أستاذ ذلك اليّجلين مع ما هما عليه مِنَ الشهرة في هذا 
العلم ؟! ٠‏ 

ثم مع ذلك كله لما فتحثُ ”“اللآلئ المصنوعة'' لأَنظْرَ فيه لم أفهم إصطلاحه مطلقاً ولا 
غرفت فق أ موضوع يتكلم فتركث الكتاب عندي إمتثالاً لأمره لا غير. وبقيَتٌ كلمته في كونه 
كان سبباً لمعرفة الحديث لذلك الكجلين في أذ مَرِيَسَمَةٌ ةَ محفوظةً كأَنّ سمعتها في افيه إل أن 
جاء الوقت الذي تنفعني وترشدني في حيرق» وتسلك بي الطريق القريب الذي أريد أَنْ أتوصّل به إلى 
علم الحديث الذي تعلّق به قلبي» وصرث أتحدّّث به مع نفسي ليل نمار. فما أَنْ رجع ذهني إلى 
هذه الكلمة في شأن *“اللآل المصنوعة'' حتى سُري عيِّي تماماًء وزال عن نفسي الاضطرابُ الذي 


"55 


كنث أتخبّطٌ فيه وأقدّم مِنْ أجله رجلاً وأؤجّر أخرّى في شأن كيفية أخذه والاشتغال به. 


فمددث يدي إلى الكتاب وكان على مقربة مبّيء وشرعث في قراءته مِنْ أولّه ولم أكد أقرأ 
منه اليَصِفَ حتى شعرث بِأَنَّ الباب لِقَهُم الحديث قد مُتح, وأَنَّ الطريق لمعرفة الصحيح مِنَ السقيم 
قد قصرتء وأَنَّ الغاية المرجوة قريبةٌ المنال قد لاح في الأفق نورٌ فجرها. 

فمضيث في قراءة الكتاب ومواصلة النظر فيه؛ وزادفي إنتفاعاً به أنّهِ تيسّر لي أثناء مطالعته 
بِعضٌ الأجزاء الحديئِيّة» فكنث أقرأها وأراجعٌ عليها ما عَلِق بذهني مِنْ أحاديث *"اللآلِىئ' '» 
وأستدرك منها على السيوطي رحمه الله ما لم يذكره وفانّه الوقوفٌ عليه. 

فخرجثٌ بهذه الطريقة مِنْ قراءته للمرة الأولى بعلم عظيم جيّ» وفائدة جليلةٍ جداء وأمكنَ لي 
لأول مرّة مِنْ قراءته الاستدراك والاعتراض والتنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالأحاديث في المتن 
والإسناد. وكتبثُ على هامش نسختي مِنْ ذلك ما جرّدثُه في جز مستقلّ سمَّيئُه: “* الجواهر 
العَوالي في تعليقاتٍ اللالى '. 


فصل 
في أهم مايحتاج إليه المحدث 

وبعد الانتهاء مِنْ قراءة كتاب” اللآلئ''» وجدثُ نفسي قد أخذث مِنْ عِلم الحديث ما 
أخوض به غماره» وأقتحم به سهله وصعبّه. أي تعلّمتُ من ““اللآِئ'“ أهمّ شيءٍ يحتاج إليه 
المحدّتُ بل هو غاية كلّ مُحَدِّثِء وهو نقد الرجال وسبْرُ الطرق» وتمييزٌ الصحيح مِنَ الضعيفٍ 
مِنَ الموضوعء مِنْ أول نظرة في متن الحديث؛ مع الاطلاع على جملةٍ وافرة مِنْ متون الأحاديث 
الموضوعة وغير الموضوعة. ٠‏ 

فشرعثٌ بعده في قراءة كتب التخريج» وهي كبيرة النفع جليلةٌ الفائدة في الباب» تُقرْبُ الأقُصّى 
مِنْ علم الحديث في وقتٍ بسيطه وتُعِينُ على معرفة القواعد وتطبيقهاء وتُسهّل طريق النقد؛ لأنما 
خلاصةٌ أفكار الحُقَاظ في الحكم على الأحاديث مِنْ تصحيح وتضعيفيء وبيانُ دليلٍ كل واحدٍ 
منهم» وزبدةٌ أقوالهم في نقد الرجال وبيان عِلل الأحاديث. 1 


؟" 


وفي كلّ هذا علمٌ عظيمٌ لمن تدبّره وقهمه حقّ الفهم, زيادة على الاطلاع على طرقٍ 
الأحاديث ومعرفة المتائعات والشواهد. ففائدة كُتب التخريج لمن يريد التّبرز في عِلم الحديث لا ٠‏ 


يُنكرها إلا مَنْ لا يُقدّر قدر هذا العلم» ولا يعترف بميزته وخُصوصِيّته موه 


فصل 
إقبال المصنف على كتب التخريج 
وكان كاي قرأنّه قٍُ هذا الباب: تخريج أحاديث متك الشهاب» لشقيقى أي المَيْض» 
المُسئّى: ””مُئية الطّلَاب “. وهو وإِنّْ كان غير مُحَررٍ ولا مُعتَمَدٍ عنده لأنه أنّفه في مبدئ إشتغاله 
بالف إِلّا أنه يحتوي على فوائد» وفيه تُقولٌ لا بأس بماء ولا يَخلو مِنْ فائدةٍ رغم كون مؤلّفِه كَتَنتَ 
عليه أَنّه غيئٌ معتمّدٍ عنده» على أَنّه قال: ريما يُوجد فيه ما لا يُوجد في التخريج المحرّر. 
وعيبه الوَحِيدُ عنده)» هو أنه تبع في عَرْوِ بعض الأحاديث مَنّْ 5 تَمهَدّمه كالسّخاوي ف 
'“المقاصد الحسنة'' والسيوطي في ”“الجامع الصغير''» فلم يقف على الكتب المغْرُوٌةِ إليها تلك 
الأحاديث بنفسه) وهو هو أمرٌ سهلٌ لكن الأول والأفضل خلافه. 
وِذا سلك في المُستخرّج على”” مُسنَدٍ الشّهاب'“ المسمّى: ““الإشهاب”” طريق الاجتهاد 
والنقد العارية عن التقليد المخضء فلم يُذكر فيه إِلّا الأحاديث التي وقف على إسنادها كاملاً غير 
ناقص. وهي طريقةٌ مأمونةٌ مِنَ الغلط والخطاٍ بخلاف الطريق الأُولَ» فإنَّ صاجبّها يقع في وهم كبير. 


وقد إستدركث عليه أموراً كتبتُها على هامش تلك النسخة التي كانت بخطه. والله أعلم. 


*؟ 


فصل 
في ذكر ماقرأه المصنف من كتب التخريج 

ثم قرأتُ بعده ”"التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الشّرح الكبير ''. للحافظ إبنٍ حَجَر 
وهو كتابٌ في غاية التّفاسة والجودة أظهَرٌ فيه الحافظٌ براعةً فائقةٌ كعادته في جميع مصنّفاتِه في هذا 
العلم. وقد أثنّى على '"التلخيص“' الحافظٌ السيوطي رحمه الله في رسالته: ”' بلوغ المأمول في خدمة 
الرُسول'' بقوله: *”وفي هذا الكتاب الجليل مِنْ نفائس الصناعة الحديئِيّة ما لا يَعرفه إِلّا المتبِحدُ 
ف الفيّ كمؤلّفِه“* اه. 

وقرأث تخريج أحاديث المنهاج لشقيقي السيد عبد الله» المسمّى: ““الابْتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج' '» يعني منهاج البَيْضاوي في الأصول. وزدثُ عليه زوائد مهمةٌ جدًا للغاية» وقد كتبه وهو 
غيرٌ متقِنٍ للفيّ» فوقع له فيه بعضٌ الوهم بسبب التقليد في العَرُوِء فإستدركتُ عليه بعض الطرق 

وقرأثُ تخريج أحاديث الكشاف للحافظ إبن حَججر» المسمّى: ””الكافي الشّافٍ““» وهو 
مختصّرٌ مِنْ تخريج الرَيْلَّعِي لأحاديثه لكنّ الحافظ زاد تخريج الآثار الموقوفة.. 

وقرأتُ تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي رحمه الله المسمّى: '“الْمُغْنِي عن حَمْلٍ 
الأسفار''» وزدث عليه فوائد مهمّة. بل مِنْ أعجب ما وقفتُ عليه فيه إنكار العراقي ِحديث 
عِمْرانَ بْنِ خُصِيْنٍ في عِيّادة النبئ صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام وقوله لها: « 
إِنَكِ وَل أَهْلِي نُحوقاً بي »؟ فقد قال بعد تخريجه مِنْ طُرقٍ أخرى: **لا يوجد عن عِمْرانٌَ ابن 
حصي نٍ'“» مع أنه موجودٌ مِنْ حديثه رواه اللّحاوي في ””مشكل الآثار““. وقد كتيّه على هامش 

وقرأث **تَصّب الكاية'“ للحافظ الرلّعي في تخريج أحاديث الهداية» لكن لم يُسعدنٍ الحظٌ 
بقراءته كلّهء وهو كتاب نفس للغاية بل من أنفسن ماحُيب في دلائل فْقه الحتفية. 

وقرأتُ كتباً أخرى مثل: تخريج أحاديث الفا للحافظ السيوطي, المسمّى''مناهل الصّفا"“؛ 
وهو مختصرٌ جدًا. 


ع" 


وقد إنتفعث بقراءة هذه الكتب غايةً» وحصل لي بسببها فتحٌ عظيمٌ في علم الحديث والحمد 


ع 


فصل 
في تأليف المصنف كتاب *'بلوغ الأماني مِنْ موضوعات الصّغاني” 

وبعد ما آنستُ مِنْ نفسي الخبرةً بمذا الفيّ أردث أَنْ أمتجنها لأعرف الرتبة التي بلَغْنّها 
فيه فشرعتٌ في جمع كتاب نقدثُ فيه موضوعات الصّغافي؛ لأَنَّ بالكتابة تُعرف فقاهةٌ النفس» 
وباجمع والتأليف تُعرف قوةٌ المَلّكةٍ الحاصلة في الفيّ لِمَا يُحتاج في ذلك مِنَ الإحاطة بالأقوال؛ 
وتمييز صحيجها مِنْ ضعيفِهاء ومعرفة سلامة دليلٍ كلّ قولٍ مِنَ الضعف والوهنء فجاء بحمد الله 
تان كايا كنا عتيذا جانها بدل على عو وإفقانة وض ينقق دسق أهان لعل لاعن 
يشتغل بهذا العلم» وسمَيثّه: 0 الأماني مِنْ موضوعات الصّغاني ” 

لما إطّلع عليه شقِيقي أَبُو المَيْضٍ سُرّ به» وقال لي فيما كتّبه إل مِنْ طنجة: ”” كان يَنبِغِي 
أَنْ تُسيّيّه بزيج 0 طن ا 

وعند ذاك تابععثُ الكتابة والتأليفت ومطالعة كتب الفنّ صغيرها وكبيرهاء وطالعث مِنَ الأجزاء 
الصغيرة والكتب الكبيرة في الحديثالشيء الكثيرء والحمد لله ربٌ العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً 


فيةه. 


فصل 
في إشتغاله بالكتابة والبحث والمطالعة 
وما مَنّ الله به عليَ وأكرمني به دون كثيرٍ مِنَ الناس في هذا العصرء حب الاعتكاف على 
المطالعة ومواصلة الأيام بلياييها في قراءة الكتب مع عدم الملل والضجر. وبذلك تيسّرٌ لي ولله 
امد 5 قراءة عدة مجلدات» ولوقوف 0 نفائس الفوائد في 0 الحديث وغيره. وكان لذلك 


وكثرة شد التتحال إليهم. 


؟ 


وكانت أوقاق لعا كنث بِمِصّرٌ دائرةٌ بين الكتابة والبحث والمطالعة» وكنث أتردّةُ على مكتبة 
دار الكُتبء ومكتبة الأزهر» فتّجدني مره في هذه, وأخرى في هذه. وتيكر لي بسبب ذلك قراءة 
كُتبٍ نفيسةٍ ما سمع بحا غيري فضلاً عن أَنْ يقرأها. ونسخت مِنَ المكتبتين ماكنثُ أستطيع 
نسحه مِنَ الأجزاء الحديئيّة؛ وإنتقيْتُ مِنَ الكتب الكبيرة ما كنث أرى أَنِّي سأحتاج إليه. 

وهكذا كانت أيامي في مِصْرٌ دائرةً بين المطالعة والكتابة» فإذا كنثُ في المنزل إشتغلتُ 
بالتأليف والمطالعة» وإذا خرجثُ قضدث إحدى المكتبتين المذكورتين لمراجعة ما لا يُمكن 
مراجعتّه إلا فيهما. فحصلّت لي مِنْ ذلك فائدةٌ جليلة وإنتفعث أَيّما إنتفاع. 


ل 
استفادته من شقيقه الاكبر الحافظ أحمد بن الصديق وتدربه من مؤلفاته 
وكنتُ أكاتِبُ شقِيقِي أبا المَيضٍ في طُنْجَة في المسائل الحديئيّة وما يشكل علي منها في 
بعض الأحيان. لِما له مِنَ الخبرة الثّامة والمعرفة الكاملة والاطلاع الواسع على مسائل هذا العلم 
وقضاياه. وله قبن فاك ميد للعاك لتقا هذه الكنه ويف ا وقد قرأثُ مِنْ 


أكتنه: 


”"المَئْنونٍ والبَثار في َخْر العَنيدٍ المعغثار الطّاعن فيما صم مِنَ السُّننٍ والآثار''. 
رد فيه على كتاب الَْضِرٍ الشنقيطي في إنكار سبِّيةٍ القبض في الصلاة على مذهب الإمام مالِكُ. 
وهو في جُزءِيْنِء أعني كتاب أَبي المّيضء لكنّه م يطبع إِلّا الجزء الأول في ملو وهو الذي قرأث 
وفيه غرائب وعجائب مِنَ الأبحاث والنقول. 


؟ - وقرأثُ كتابه: " تُشنيف الآذان““ 


“"' - وكتابه: “البرهان الواضح الجَلِيَ في تحقيق انْتتساب الصوفية إلى علي“ . 


5 - وكتابه: ””إبْراز الوم المكْنُونٍ مِنْ كلام إثنٍ خَلْدون'“ رد عليه في إنكاره لأحاديث 
المَهْدِي. 


ه ‏ وكتابه: ””الاستعاذة والسبلّة مِمّن صحّحَ حديث البَسْمَلة'“ 
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و إرفاة الوطم لاق ا 

١‏ - و ““شوارق الأنوار المُنِيمُة بظهور التَّواجِدٍ الشّريقَة“ 

و“ الأفضال والمئّة برؤية البّساء لله في الجنّة' . 

9-. و ”“الحيين بوضّع خديك الأب 

٠‏ - و *'دَزْ الضغفٍ عن حديث: أمَنْ عَشِقَ فَعَفٌ'''. 

رد فيه على إبن القَيّم في طعْنه في صِكّة هذا الحديث في كتاب “الذي التّبوي'' وقد أجاد 


فيه غا 


2 


“ع 


١‏ و “المُغِير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصّغير'". 

١‏ و مُسند الِنٌ'“. ذكر فيه الأحاديث المروية مِنْ طريق الْجِنّ مثل شمهروش وأمثاله. 
١٠١‏ - و أهدِيّة الصعّراء في تصحيح حديث النّوسِعة يوم عاشوراء ' 

١4‏ - و*'تَبْيين البله مِمّن أَنْكّر حديث: *'ومَنْ لَغا فَلا جُمعَةَ له“. 

- و”“المُؤانّسة بالمُرفوع مِنْ حديث المُجالّسَة “. 

5 - و''إزالة المتَطّر عمّن جَمَّع بين الصّلاتيئن في الحضّر'“. 

- و””*إخياء الممقبور باِنِّخَاذٍِ المَساجد على القُبور''. 

و صفْع النَّيّاهِ بإطال حديث: « ليس بخيركم مَنْ ترك ذُنَياه” 

9 - و”وسائل الخّلاص مِنْ تحريفٍ حديث: « مَنْ فارق الدّنيا على الإخلاص". 
٠٠‏ و”” الإجازة لِلتّكبيراتٍ السّبْع على الجنازة'". 

1و شد الوَطْأةٍ على مُنكِرٍ ! إِمامَةٍ المرأة''. 

و ”إظهار ماكان حَفِيًا مِنْ بطلان حديث: **لو كان العلمٌ بِالمُرَيًا''. 

76 - و” إإِيّاكَ مِنَ الاغترار بحديث: إِعْمَلْ لِدْنْياكَ ". 


و””الشسهم في طرق حديث: *”طلَبْ العلم فَريضةٌ على كلّ مسلِم“ 
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ه؟ ‏ و””الأخبار المسطُورة في القراءة في الصّلاةٍ ببعض السّورة"' 

5 - و“ العقد الثّمين في الكلام على حديث: « ( إن الله يَبْعَضُ الحَبْرَ السّمِين“' : 

٠7‏ و *شهُود العيان بِثُبِوتِ حديث: « رُفع عن متي الخَطَّأً والنّسْيانُ'' 

- و””تحقيق الآمال في إخراج ركاةٍ الفِطرٍ بالمالي'". 

9 و*'تَفْث الئوع بِأنَّ الركعة لا تُدرَك بالركوع '. 

و العَتّب الإعْلاني لِمَن وَتّق صَالِح الفلّان“* 

"١‏ - وتآليفه في الأحاديث المتواترة» وهي نحو سبعة عشر كتاباً. 

إلى غير هذا مِنْ كُتبه الأخرى التي لا أستحضرها الآن. 

وقرأث شيعا كثيراً مِنْ مستخرجه على *'مُسند الشلهاب'' المسمى: « الإشهاب » وهو في 

كما قرأثُ الشيء الكثيرٌ مِنْ كتابه: *”المُداوي لِعِلَلٍ شَرْحَي المُناوي » وهو في ست 
مجلدات. 

1" - وكتابه: ””مسالِك الدّلالة''» وهو مفيدٌ نفيسٌ» قرأث ما يَقرب مِنْ نصفه بِمِصرٌ. 

ولا يفوتّنِي أَنْ أخصّ بالذكر هنا كتابه ”” مَمْح المَلِكِ العَلِىَ بصحّةٍ حديثٍ باب مدينة 
العلّم عَلَِ'“» فإِنّهِ مِنَ الكتب التي نفعَنْيِي في المّضلّع في هذا العلم, وأكسَبئّبِي خبرةً ودراية 
بأصوله وفروعه. 

وُمكن أَنْ أقواً 
مالم آخذه مِنَ الآخر: 

الأول: *“اللآليع المصنوعة““ للحافظ السيوطي» وقد أخذثُ منه معرفة ج فم ارق وسَبْر 
المُتابعات» وإطَّلعتُ بسببه على المتون» وتعلّمتُ منه كيفية الحكم على الأحاديث. ودرج بي 
ذلك إلى قراءة كتب التخريج والكتب المسندة» فحصل لي بذلك إطْلاعٌ واسعٌّ ووقفثُ في وقتٍ 


لّ إِنَّ معرفتتي بعلم الحديث كانت بواسطة كِتابيْنٍ أخذّتُ مِنْ كلّ واحلٍ منهما 
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قيلي على مسائل كثيرة. 

الثاني: ””مَنْحْ المَلِكِ العَلِيَ” لشقِيقِي أَني المّيض» وقد تعلّْمتُ منه أموراً مهمةً في عِلم 
الحديث, وفتّح لي باباً لا يُفْتَح لكل أحدٍ إلا بعد مدةٍ مِنَ القراءة والبحث. وذلك الباب الذي 
فُتِح لي بسبب هذا الكتاب هو معرفة نقد الأقوال في الّجال وكيفية الوصول إلى الشكم على سنّدٍ 
الحديث بالقول السالم مِنْ دسائس الدَّسّاسين مِنْ أهل الفِرّقِ. وبعبارة أخرى أتَّنِي توصلتُ به إلى 
الاجتهاد في هذا العلم. 

وقد صرث ولله الحمدُ أقول قولي في سند الحديث وأنا مطمئنٌ البال طيّبُْ الخاطر» لا تَشُوب 
نفسي شائبة الخوف مِنْ أَنْ أكون قلت قولاً تَبعتُ فيه غيري مِنْ غير دليلٍ ولا برهانٍ. 

والحاصل أنني أخذث مِنْ هذا الكتاب, الطريق التي سِهَّلَتْ علي الاجتهادّ في علم الحديث؛ 
والتي وقفثُ بسببها على أمور راجت بين أهل الحديث وإعتنقوا صكّتها وتّهَذوها مذهباً وقول 
مُسَلّماً لا يَقُبل البَدّ والنّقَدَء وهي ‏ وأَيْمُ الحيّ ‏ باطلةٌ مردودةٌ لا تقوم على أساسء ولا يَنهض بما 
دليلٌ ولا تُؤْيّدها حُجّة. وإنما إختلقها رجلٌ ذو غَرضٍ وزْيّنها برُخرفبٍ مِنَ القول فأخذها عنه مَنْ 


أخذها مُسَلَّمةٌ لا نزاع فيهاء مِنْ غير نظر في دليل ولا برهانٍِء وجاء الآخر فأخذها كذلكء وهكذا 


تسلسل الآخذون وتسلسل معهم العَلّطُ والخطأ مِنْ غير أَنّْ يتنبّهوا له. والسبب في ذلك يرجع 
إلى التقليد وعدم الوقوف مع الدليل والبرهان» وتمحيص أقوال الرجال قبل أخذها والعمل بماء وقد 
خض نينب هذا خطأ وأوهناة واغلاطاٌ شنيعة زيما ماقو عقيدة :سبال الله المكوة والغافية: 

والمقصود هو أَنَّ إنتفاعي بمذا الكتاب كان جليلاً عظيماً لا أقدر قدره ولِذا طالعّه أكثر 
مِنْ مرة» وفي كلّ مرة كنث أقف فيه على فوائد» وتظهر لي منه ُكثٌ بديعة لم تكن ظاهرة في المرة 
الأوله وشجه يله ره العالين. 
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فصل 
في ماحكاه المصنف من حال مصر عند وقوع الحرب العالمية الثانية 

وف أثناء هذاء نشبّتٍ الحرب العالمية الثانية» وذلك في شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 
وألفء بين ألمانيا وإيطاليا وحلفائهما مِنْ جهة, وبين فرنسا وإنجلترا مِنْ جهة أخرى. 

وتسبّب عن ذلك أَنْ صارت الدّّيار المصرية مسرحاً للمعارك بين الجيوشء وانّخذوا مدنها وقراها 
هدفاً لغاراتحم بالطائرات. الأمر الذي دعا الحكومة المصرية إلى أَنْ تحتفظ بالتحف النادرة القيمة 
في أماكن بعيدة آمِنةٍ مِنَ القنابل» وكان مِنْ بين الأمور التي شملها الحفظٌ الكتب الخطّيّة الموجودة 
بدار الكتب» فصار مِنَ المتعذِّرٍ الوقوف على الكتاب المطلوب ِل بصعوبة. 

ثم تبع ذلك أن إستفحل أمر الغارات بشكل فظيع؛ حتى صرنا لا نام مِنَ الليل إِلّا ساعة 
أو ساعتيّن» ثم نستيقظ على دَوِيّ الانفجارات. وطلبَتٍ الحكومة مع ذلك عدم ظهور الضوء مِنَّ 
النوافذ ليلا وشدّدت في ذلك حتى صرنا تأوي إلى مضاجعنا في أول الليل. 

فتبلبل الفكدٌ لأجل ذلك؛ وضعفت الِمَّةٌ مِنْ جراء تلك الفِئَنِء ومع كلّ هذا وذاك لم يَمْت 
النشاطٌ تماماً ولم تَخُر العزيمةٌ بالمرّة» بل كنثُ أغتنم ساعات التَّسلّي عن تلك الأحزان فأصرقها في 
الجمع والتقييد. وكتبتُ بين دَوِيَ قنابل الطائرات وقضْفي المدافع المُضَادَّةٍ لها رسائلَ ومقالات» 
وقرأث رسائل ومجلدات, والحمد لله رب العالمين على مَنْه وفضله. 

انمه ادال غك هذا الأم وما اقرب هك سس سووات: م اعد يلعب شيعا فشيعاً إل أن 
نْجِلّى الكربُ تماماء ومَنّ الله بالفرج وعادت الأمور إلى نظامها الأول» وعْدث إلى ماكنث عليه 
سابقاً مِنَ البحث والمثابرة على المطالعة. وكنتُ أمكث في أغلب الأحيان إلى ما يَقَربُ مِنْ نصف 
الليل وأنا أقرأ أو أكتب» وختمث قراءة عدَّةٍ كُتب كثيرةٍ كبيرة وصغيرة» ونسخث بِيدِي عدَّةٌ أجزاء 


حديئيّة» وذلك مِنْ فضل الله. 


-. 


عودة المصنف الى المغرب والإشادة بما انتفع به في مصر 

ولمًا وضِعَتٍ الحرب أوزارهاء وعادت المياه إلى مجاريها وإستقرٌ الأمنٌ في البحرء قدِمَ علينا 
شقيقُنا أَبُو المَيْضِ مِنْ طَنْجَة وذلك في شهر ذي الحِجّة الحرام سنة خمس وستين وثلاثمائة 
وألف. فمكث بيمصر مد ثلاثة أشهر أو أربعة» ثم تهيّأ للرجوع إلى أرض الوطن فرجِعْتٌ معهة. 
وكان ذلك في شهر ربيع النبوي سنة ستّ وسيّينء وبذلك ختمث إقامتي بِمِصْرٌ وإِنْتهى ما"كتب 
لى من الإقامة فيهاء وكانت مدَّةٌ الإقامة فيها نحو إثنى عشر عاماً. وقد إنتفعتُ فيها إنتفاعاً عظيماً 
حيث كان البالُ فارغاً مِنْ كك ما يَشغله والفكدٌ بعيداً عن كل ما يُبلْبلهء والحكةٌ منصرقة إلى العلم 
بالمئّة» وإلى الله تُرجمٌ الأمور. 
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وإستفدث زيادةً على هذا مِمَّن كنث أقابله بها مِنَ اليّجال الوافدين عليها والقاطنين بما مِنْ 
مغاربة وأتراك» وشاميين» وحجازيين» وغيرهم. واستجرّث بها جماعةً منّ الشيوخ؛ كما كاتبث 
منها شيوخاً في الحجاز والشام. 

وم ممصا هي الذنياء» فمَنْ ُ يَدخْلْ م مصِرً ويَرَى حياتها فلم يَرَ الذنياء ولا يعرف أين د يعيم 
في الدّنيا ؟ 


فصل 
تمسك المصنف بما رباه عليه والده 

ومع كون حال مِصْرٌ اليوم لا يُساعد المَرءَ على التمسك بدينه» ولا يَأْمَنُ المقِيمٌ بما مِنْ رَلّقاتٍ 
وسقطاتٍ تُخْلُ بإسلامه لِمَا عليه الجمهورٌ - لا فرق بين العالِم والجاهل والغنِئّ والفقيرٍ ‏ مِنْ فساد 
الأخلاق وحبٌ التفرنج ومتابعة الكُقَّار في الصغير والكبير» وإحتقارهم لكلّ مَنْ يخالف طريتّتَهم 
ويفارق مذهبّهم ومنهاجهم. 

أقول: مع هذا كلّه ولله الحمث لم أخرخ عمًا يأمر به الدّينُ وم أَنّبِعْ غير سبيلٍ المؤمنين» وم 
أسلك منهاجاً غير المنهاج الذي وجدث عليه والدي وتربَيْتُ فيه؛ حتى كان الكثير مِنَ المصريّين 


و" 


يَعجب مِنْ حالي ذلك مع صِفَّرٍ اليَنّ وفؤرة الشباب. وكلٌ ذلك مِنْ فضل الله ومِنِّهِ لا يحول 


مني ولا قَوَةٍ. 


فصل 
في أول ما صنفه المصنف بعد عودته من مصر 
لما قدِمتُ إلى نَعْرٍ طَنْجَة مسقط رأسي بعد أَنْ فارقتّه هذه المدّةٌ الطويلة» مكنْتُ مده 
مِنَ الزمن وأنا منصرفٌ عن الاشتغال على الطريقة التي كنثُ عليها بمِصرّء لكُثْرة العوارض الصارفة 
عن ذلكء مِنْ مقابلة الإخوان ومجالسة الأصدقاء والأهل» وغير ذلك مِنَ الأمور التي ثُلازِمُ الإنسانَ 
في داره وأرضٍ وطيه. 
وبعد فترة من ذلك التوقف؛ عُدتُ ينفسي إلى الطريقة المعهودة وأَرجعْمُها إلى سيرتها الأول. 
وكان أَوَلُ عمل قمتُ به بعد العودةٍ ””تخريج أحاديث التُعَرُفِ لِلكُلاباذِي' '» وقد شرعث فيه 
وأنا بالقاهرة ول أكَدُ أصِلٌ إلى نصفه حٌّ عرض السفْرٌ والاستعدادُ للرحيل» فتركمّه. فلمًا أَنْمَمتّه 
شرعث في نشخ بعض الأجزاء الحديئيّة ثم تابعثُ ذلك بالتأليف» فكتبتُ كتاباً لطيفاً في دَّمّ 
لمن سَمَيِئُه ”فطع الوتينٍ مِمّن يُحبُ السَّمَنَ ويغبطٌ السّمين'". 
وقمثُ أثناء هذا بمهمّة الخُطبة في زاويتناء وقد كانت خطن عِلها تسد السامعين وتأخذ بألبابهم» 
وتقع منهم موقِعاً عظيماً جدًا؛ بل صرّح الكثيرٌ بأنهم لم يَعُودوا يَستَحسِئُوا خطبة خطيب بعد 
سماعهم لِخُطبيء والحمد لله على فضله. 


فصل 
مجاهدته لنفسه في الإقبال على المطالعة والكتابة 
الأرواح تَمرَضُ كما تمرضُ الأشباح» والقلوب تَصدَأًكما يَصداً الحديد, والنفس إذا أهملّتها 
ولم تسلك بها طريق الحزم والعزم سرحث في ميادين البطالة والكسلء ورَعَتْ مع أهل الراحة وتركِ 


2 


العمل. وذلك أَيْ لَمَا قيمث إلى طَئْجَة ومكثّثُ مدَّةٌ على ال حالة التي وصفْتُ» شعؤث بِأنَّ نفسي 


7 


لا نُساعدي على القراءة والكتابة إِلّا بتكلّفٍ ومشقّةٍ شْئَّةِ على خلاف ماكنث عليه سابقاً في مِضْرّ. 
وتألّمتُ مِنْ هذا الحال جدّاء إذ فيه الرجوع إلى الوراء والنزول مِنَ الذروة إلى الحضيضء فَمِنْ قَطّع 
الأيام بليالِيها في المطالعة والكتابة» ومواصلة الاشتغال بدون هوادةٍ ولا راحةء إلى العجز التَّامٌ 
والإخلاد إلى الراحة المُطَلَّفَّةِ. 

فألزئتُ نفسي العمل لِئلّا تأنس بذلك فتجمُو الاشتغال بالعلم» وتركثُ ماكنتُ فيه مِنَ 
الاشتغال بما لا يفيد ولا يَنفع؛ وإستطعث بهذا أَنْ أتغلّبِ عليها وأَرَغِمَها على ما أجب. ولم يكن 
هذا سهلاً عليَّ» فقد كنت أحدنٌ أثناء ذلك بمنازعة قويّةٍ مِنْ جانب النفس في حُبٍ الراحة 
والإخلاد إلى الكسلء وإرتياد الحدائق والأجنة. 
وكثيراً ما كانت تخاطبني بقولها: أَمَاكفاكَ ما سبّق م التعب طيلة إقامتِكَ في بلاد الغُربة ؟ أَمَا 
تأخذ نصِيبَكَ مع الناس م الراحة والرفاهية ؟ فكنثٌ أُجِيبُها بقولي: ””إِنَّ العلم آفمٌه الثّركُء وليس 
له وقثٌ محدودٌ يُطلبُ فيهء ولا غايةٌ ينتهي إليهاء بل قديماً قالوا: إطّْنْبٍ العلم مِنَ المَهد إلى 
اللْخَدْه وحياة العلم:المذاكرة والببحث؟" 
فتَفعَئْها النصيحةٌ وإهتدت بالإرشاد ورضِيّت بما قُلتُء وقَبِلّت القولّ أحسن القّبول. والحمد لله 


نت العلمين» لا خير إِلّا خيره: ولا حول ولا قؤةٌ إِلّا بالله. 


في مذهب ا لمصنف في الإعتقاد 
ومذهبي في الاعتقاد هو مذهب السلف السالِم مِنَ الشكوك والأوهام» ومِنَ القولٍ في ذات الله 
وصفاته بالظنّ وضّروب مِنَّ الآراء والنّخمِينات كما هو مويه اونا خرينة الدنن وهلي 
الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله تعالى تأويلاتٍ يَأباها المؤمن الصادق وِيَمْجُها طُبعٌ 
المسلم, لأنّها كلها ضلالٌ مِنّغير شلتّه ورَجُمٌ بالغيب» وحُكُمٌ على الله راداي بالرأي المحض» 


2 


وتحريفٌ بل تكذيتٌ لله ورسوله بالمرّة» ونعوذ بالله مِنْكلّ سُوع. 


بل أعتقد عتقد أَنَّ الله سبحانه وتعالى واحدٌ لا شريك له. وأنّهِ منرّهٌ عن كل ما يُمائِل الحوادث 98 ليس 


0 


كَمِئْلِهِ شَيءٌ وهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرٌ 4. وأومن بما أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم مِنْ صفاته مِنْ غير تأويلٍ ولا تبديلٍ ولا تحريفي» مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن التَّجِسِيم 
والتشبيه» « لَيْسَ كَوِغْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ آلميغ الْبَصِيرٌ 4. 

وهذا هو المذهب الحقٌ الذي لا ينبغِي لِمَن يريد السلامة في عُقباه أَنْ يَحِيدَ عنه ويعتقد خلافه. 
وهو المذهب الذي كان عليه الصخابة والتابعون ومن تبعهم بإحسانة إلى أنّْ. ظهرت البدعٌ 
القبيحةٌ بواسطة كُتب الملل التي تُرجمث إلى العربية» فإختَلطٌ على الناس الأمر وجرّنُهم الأهواء 
إلى الخنوض فيما ثُهوا عنه فإبْتلاهم الله بسبب ذلك إلى ترْكِ القولٍ الحقٌ في عقيدتم وإنصرفوا إلى 
خرافاتٍ وأباطيل يأباها ديبّنا القويم وشريعبّنا السمحة, ط وَليَحْدَرٍ آلذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرو أن 
تُصِيبَهُمْ فِتَْةٌ أؤ يُصيبهُم عَذابٌ أَلِيمْ 4. 


فصل 
مذهب المصنف في الفروع الفقهية 

وأما الفروغ» فلسَتُ بحمد الله مُمَيِّداً فيها بمذهب مِنَ المذاهب؛ بل مذهبي في ذلك ما 
صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ غير نَظر إلى موافتٍ أو مخالفٍ. 

ولعلّكَ تستغرب هذا وتستبعده لقصورك وقُصور مَنْ حولك عن إدراكه, ولكن فضل اله 
يوتيه مَنْ يشاء» ولا يُنكِرٌ فضله إلا القوم الخاسرون. وقبل أَنْ كر وتّعترض على وعلى مَنْ يقول 
مثل قولي جرب نفسّك في الدخول ُُ مثل ما دخلنا فيه» ورَوْضها على العمل بمقتضاه وإعملٌ 
على الحصول على الأسباب الموصلة إليه» فإِنّك إِنْ شاء الله ستّدرك ما أدركناه وتبلغ إلى المقام 
الذي بلغناه. 1 تصير تعب تَعْجَبُ مِمّن يزعم بُعْدَ حصول مثل هذاء كما ت تحتقر مَنْ يَرضّى في دينه 
بالدئقة فيُقَلُّد فيه كل ناعق» ويتّبع كل داع كاذب أو صادق. 

والوصول إلى هذا المقام سه لمن وقَّقه الله وهداه إلى العمل على الحصول عليه» فبشيءٍ مِنّ 
الاجتهاد والمثابرة على مطالعة كُتب الخلاف العالي» مع دوام النظر والمراجعة في كتب الأحكام 
مِنَ الحديثء» والوقوف على شروجها المبيّنة لناسخها مِنْ منسوخهاء ومُجْملها مِنْ مُمَضّلِهاء 
وخاصّها مِنْ عاتّهاء تستطيع أَنْ تَصِلَ إلى المرتبة التي تختار فيها القولّ الذي تراه موافقاً للدليل 


ع 


الصحيح مِنْ غير أَنْ تَرجعَ إلى قول إمام مِنْ أئمة المذاهب مطلّقاً. والله أعلم. 


في إستفادته وثنائه بكتاب ”“المُحَلَّى“' 
وقد قرأث ولله الحمد مِنَ الكتب الموصلة إلى هذا المقام» والمُعينة على الخوض فيه شيئا 
كثيراً وحصل لي الانتفاعٌ الأكبر يكتاب لمكن لذبي 042 ابن حَرْع. إن الله سبحانه وقّقني 
لقراءته كلّه وهو في أحد عشر مجلدأ» وخرجث مِنْ قراءته بعلم عظيم ججّ وفائدةٍ جليلة» زيادة 
على بعزقة رق الشقاطرة والتشيارة ولد 1 01 5 
وهذا الكتاب من أعظم كتب الإسلام فائدةً لق عليه غيرٌ واحدٍ منّ الأئمة ولا يعرف قدره 
إلا مَنْ وقف عليه وتدبّره ونظر قُُ مباحثه المهمة مع إطلاع واسع وَنقَُدٍ عجيب ) ونحقيق مدهش 


يأخذ بمجامع القلوب. 


مض 


وقد تقل الذَّبِي في “سيئر أعلام الثبلاء'“ عن عِر اليينٍ بن عبد السّلام أنّهِ قال: ““ما 
أي في تب الإسلام في الهلم مثل ''المُحلَى“' لابن حَزْم» و““المَمْني' للشيخ مُوَقّق اللإين ””. 
ثم قال الدع صدّق الشيخ عِرٌ الذِّينِ وفلقهة ”"الشكن الكبنرى”' ', ورابغها: " التمهيد”” لابن 
عَبِدٍ البَرّ. فَمَنْ حصّل هذه الدّواوين وكان مِنْ أذكياء المعتنين وأَدْمَن المطالعة منها فهو العالِمُ 


289 
اه. 
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قلث: وعندي ولله الحمد الكتب الثلاثة» أعني ””المُحَلَّى '“ لابن حَرْمِ, و ““المُغْني'“ 
لِإبْنِ قُدامَة» و ”“السّنن'" للبَيْهَقِي. وقد قرأث مِن *'المُغْنِي '“ لِابْنِ كُدامَة و "“السُّنن'' لِلبَيهقي 
شيئاًكثيراً. وفّقني الله لقراءتهما جميعاًكما وّقني لقراءة *”المُحَلَّى“ مِنْ قبل. 

و”“الشغل '“ حشسقه اق المرة الأول ويداث قراءته للمرة القائية فوضلت فيه إلى الجن الغا 
ولم يتيسّر المضِيئٌ فيه. وهذه الكتب الثلاثة قد منّ اله على هذه الأمة بإخراجها إلى الوجود بواسطة 
المطابع؛ فلِذلك سهل الحصول عليها والانتفاع بماء ولولا ذلك لكانت مثل عَنْقا مَغْرِب يُسْمع 


كما ولا تُرى. 


وم 


واكك" التيية" ' لابن عبدٍ البَرِ فقد بلغنا ونحن يمصر أَنَّ المَلِكَ بن سَعُو د ملِكِ الحجاز 
عَرَمَ على طبعه. وأخذ منه نسخةً مِنْ مكتبات تركياء وإلى الآن لم تُسمغ بِبَدي طبعه. 

وقد شرعت الحكومة المغربية في طبعه» وطُّع منه الجزء الأول وقرأه» وهو مفيدٌ عظيمٌ التّفع» 
يَسكر اللّهُ تمام طبعه. 

وهو كتابٌ في غاية النفاسة بل إِنَّه مفخرةٌ مِنْ مفاخر إِبْنٍ عَبِدٍ آلبَرّ على م مي الليالي والأيام. 
وقد وقفث على قطعةٍ منه في شرح حديث: « كل مَولُودٍ يُولَدُ علّى الفِطْرَةٍ ». طبَعّها خسامُ 
الذِينٍ القددي مع كتاب ““التَّمَصِي '" لابن عَبِدٍ البرّ أيضاً؛ فإذا هي آيةٌ مِنَ الآيات وأعيخوية . مِنّ 
الأعاجيب تدل على فضل الكتاب ونفاسته يَسّر الله لنا الحصول عليه والانتفاع به. ‏ 

وينبغِي أن ينضعٌ إلى هذه الكتب الأربعة في فِقَه الإسلام كتاث ““المجموع في شرح المُهذِّب 

'' للإمام النّووي رحمه الله تعالى» فإِنَّه مِنَ الكتب المهمة المفيدة لمن يريد العمل بالدليل. وقد 
جمع علوماً جمَّةَ للغاية مع سهولة التعبير والبُعد عن التعقيد» كما هي عادة التَوَوي رضي الله عنه. 
وقد قرأثُ منه الجزء الأول مع دوام المراجعة في أجزائه الأخرى. 

فإذاكانت هذه الكتب الخمسة عند مَنْ أعطاه الله قريحةً وعزيمة على الاشتغال» وذكاءً 
في فَهُم المسائل» ولم يَخرج عن التقلنيد للرجال في الأقوال والأفعال» فهو شبح بلا رُوح؛ ومِيِتٌ غير 
حي مِنْ غير شلقٍ. ناسعن ''وحده يكفي ف تحريك هم هِمَّةٍ البليد الغبيّ لِنبْذٍ التقليد» فضلاً 
عن الذكيّ الفقيه النفس» فكيف بتلك الكتب كلّها ؟! ولكن الحداية لا تُكتسب بالذكاء ولا تُنال 
بالفهم» وإِنّما هي مِنْ عند الله وحده. والحمد لله على فضلِه 


فصل 
رغبة المصنف في الحديث والتصوف 
والرغبة عندي الآن في علميْنِ لا ثالث لهماء الأول: عِلمٌ الحديث, والثاني: التصوف. 


الحا و ا را عرو لكر لصوي وواللا 101 لير 
كا الرغبة كلّها ففي كُتب هذين العلمين» والمَيا' كلّه إليهاء ولا أدفع مالاً في شراء غيرها. وأجد 


لق 


لذةّ عظيمةً في مطالعة كتب الحديث والتصوف, وأواصل الساعاتٍ ببعضها في مطالعتها وقراءتماء 
ولا يُمك. أَنْ أجد كتاباً قُ الحديث ولا أ عكف على قراءته حتقىأُ ختمف لا نينا إذا كان 56 3 
على الأسانيد وطّرق الأخاديث. 

وقد قرأث ولله الحمد من كتب الحديث المسئدة وغير المُسئّدة ما لا يُخطر يبال أحدٍ مِنْ 
شيوخ هذا العصر. ولولا في ذكرها خروج مِنَ الاقتضاب إلى الإطناب لَذَكرثُ لك منها ما تَنحلٌ 
منه حَبْوَتُكَ عجباًء ولأيقنت أَنَّ فضل الله لا ينقطع أبداً وف كلّ قرنٍ مِنْ أميّه صلى الله عليه وآله 
وسلم سابقون. ودع عنك قولَ أهل البطالة والكسل ومَنْ أخلَّدَ إلى الراحة ونبَدَ العمل: "سبق 
الأولون بالفضل وما تَركوا لمن بَعدَهُم مِيزةً في فِعلٍ وقول'“. فما أقبحها مِنْ كلمة مُعْبَطَةٍ للعزائم 
ومُفسدة للعقائد, فإِنَّ الله تعالى الذي وقَّى ذلك السابق لِعَملِه هو أيضاً الذي وقَّى هذا المتأخرٌء 
وعطاؤه واحدٌ كله وفضِلّه قد يسيْعدُ بهما المتأخر دون المتقدم, والصغير دون الكبير. ولله 0 
جَمالٍ الدّين ابن مالِكِ إذ يقول في مقدمة " التسهيل': 

'”وإذا كانت العلوم مِئّحاً إلهيةٌ ومواهب إختصاصية» فغير مستبِعَدٍ أَنْ يَدّخر لبعض المتأخرين 
ما عَسر عن كثير مِنَ المتقدّمين.. . 

وقال ابن بَسسَامٍ في مقدّمة ”“الذخيرة في محاسن الجزيرة' :5 وليس الفضلٌ على زمنٍ يمقصورء 
وعزيز على الفضل أَنْ يُنْكّر تقدّم به الزمانُ أو تأكّر. ولّحى الْهُ قولّهم: الفضل للمتقدّم, فكُمْ 
دمن مِنْ إحسانٍ وأَخْمّل مِنْ مُلانِء ولو إقتصر المتأجّرون على كُتب المتقدّمين لَضاعٌ عِلمْ كثيرٌ 
وذهت أذ غزية "اه 

وقد قال مثل قولهم هذا مُسْرَكُو قريش: «إ لؤْلا أنزل هذا القرآن على رَجْلٍ مِنَ القرِيَعِينٍ 
عَظِيم 4. فرَدٌ الله تعالى عليهم أحسن ردّ بقوله: < أَهُمْ يَقسِمُونَ رَخمة ربّكَ تخن قَسَمْنا بَيِتَهُم 
مَعيشَتَعُ في الْحَياةٍ ورَقَعْنا ب نَهُمْ فَوْقَ ب 5 دَرَجاتٍ لِيَتَحْد بَعْ و ب 0 ع يا 4. 

وهذا أيضاً رَذّ على مَنْ يقول سبق الأول بالفضل والمزيّةَ» فهل قسموا رحمة الله» وسدّوا أبواب 
خزائئه فلا تُفتح لأحدٍ بعد قسمهم ما قسمواء فأعْطّوا الفضل والمزية والرفعة والسؤدد للمتقدّم؛ 
وأغطّوا للمتأخر الايّباعَ والتقليت وعدم القدرة على الاختراع 8 إِنْ فِي صُدُورِهِم إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ 


وخر 


وقد أظهر اللْهُ في هذا العصر على أيدٍ الْكُمَّار المٌجرة مِنَ العلوم والاختراعات ما لا تُصَدِّق به عقول 
المتقدّمين ولا تَقبله بل ولا تتخيّله بالمرة» ونعوذ بالله مِنْ أَنْ تَحدٌّ قدرةً الله بوقتٍ أو زمانء والنبئُ 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « يَدُ الله سََحَاءُ لا تَغِيضُ الليل والنهار ». والله أعلم. 


فصل 
فيما يعجبه من كتب التصوف 


وأا التتصوف فيُعجبني مِنْ كُتبه التي ألْمَها أصحاب الأذواق مثل مُحْبي الدّين ابن عَرَبِي 
رضي الله عنه» وقد قرأث مِنْ كتبه شيئاً لا بأس بهء وأنا الآن مشتغلٌ بقراءة 00 
له 


وأمّا التصوف الأخلاقي فيُعجبني» ولكن ليس كالأول. وقد قرأثُ شرع الحِكم لِلجَدٍّ مِنْ 
جهة الأمّ أحمدَ بن عَجيبّة» وشرّع إبنٍ عبّاد عليها. وشرْع إبنٍ عَجيبَة على تائية شيخه البُورْيّدي 
رضي لله عنه» وله عليها شرحان الكبير والصغير. وشركه على رائيته» وشرحه على النُونِيّة 
لِلِشّشْتري رضي الله عنه» وشرحه على صلاة الإمام الْحُمام مولانا عبدٍ السّلام بن مَشِيشُ رضي الله 
عنه وعتى به وشرّحه على حَمْرِيَةِ ابن ا رضي الله عنه وشرحه على مقطعات الشُشْتري» 
وشرّحه على البَيْتَيْنِ المنسوبَيْنٍ إ ِلِجُنَيْد وها: تَوَضّأْ بماءٍ العَيْبٍ. 
وشيحه على قصيدة العارف سيدي أحمد الرّفاعي رضي الله عنه: 
يَا مَنْ تَعاظّمَ حنّى رَقَّ مَعْناةُ 2 ولا ترَدّى رداء الْكِبْرٍ إِلّا هُو 
وجملةٌ وافرةٌ مِنْ تفسيره بالإشارة المُسعٌى: *“البحر المّديد"“. وشزع الأَجْرُومِيةِ بالإشارة له. وشؤع 
العارف الرّاق رضي الله عنه على البَيْتَيْنِ: 7 بِمَاءٍ الَعَيبِ 
بوولة "لي لضع عط لشبرون #ققى المي ونان الل" فى 
نَصْرٍ السرّاج رحمه الله» وشرّح سيدي علِيّ وَفا رضي الله عنه لحديث: « كُنتُ لك كأبي زَرْع لم 
َرْعِ » على طريق أهل التصوف؛ وشزع علي صالِح لِ: '”رحبة الأمان: طريق الأقُطاب ““ للإمام 
الجزولي رحمه الله» وهو مفيدٌ مع أَنَّ شارحه 0 له طلبٌ وإنما هو فتحٌ لَدُنِي. وقرأثُ 


6 


"القُصوص““* وو موا قع النجوم” ' ورسائل أخرى لِمْحيي الذّين رحمه الله شيغاً كثيراً. وقرأتُ 
ب اخعية زرُوق رمه الله 0 مقطعات السُشْتري» وقرأث منّ “الإخياء ' للعَزالي» و كوت 


القلوب'“ لأبي طالب جملةٌ وافرةً. 


َه 


وقراك جلة وافرة به كياب *القلك التفتحون:ق أن التضوت هو ها تخلى بة الغلماء 
العاملون'“ للقُطب الشّعراني رضي الله عنه» تَقُرْب مِنْ نصف الجزء الأول. 

وقرأثُ كتابه: *”الجوهر المَصون والّدٌ المَرقومٌُ فيما تنتجه الخُلوةٌ مِنَ الأسرار والعلوم'' 
الكتابٌ هو و ”القُلكُ المَشحون' ' من أنمّس ماكتبت يد الشّعران رضى الله تعالىى عنه. 

وقرأث كتابه: *”الأجوبة المَرْضِيّة عن أئِمّة الفقهاء والصوفية' '» وقرأثُ جملةً وافرةً مِْ إاختصاره 
للفتوحات الممّيّة. م سان والزان عن وَجْهِ أسعلة الججَانٌ“. وقرأث كتابه 
قُ أدب الطريق» وكتابه: ”” ميزان الخضِريّة الذي : تلماه منّ الخنَضِر عليه السلام قُ سطح جاع 
الغمري بالقاهرة. 

وقرأتُ '“الإنالّة العو 1 بْنِ ليون التي إختصرها مِنْ كتاب السُشْتري» وقرأثُ جاملة وافرةً 
نيم" التغابة؟* للكاريك ين امد ا الله عنه. وقرأث *“المجموع في المعرفة على مُراد الرُبوبِيَة 
“ لمولةنا القُطنت الأكبر أي الحسن الشَاؤِلي رضي الله غده. 

وق أنه فصولا ينه "الاسنان ا لِلْجِيلِيء وأوراقاً في كلام اادج طييا اعد 

المستشرقين؛ وجملةً منّ "الرّسالة المُشَيْريَة“ 20 و الغنية” ' لمولانا عبد القادِر الجيلاني. 

وغير هذا مِكًا لم أُتذكّرْه الآنَ وهو كفيرٌ جدّاء ولا داعي لِذّكر أسماء كل ذلك. وقد وضعتُ 
فهرسةً للمقروآت في جزءٍ مستقا”» والحمد لله ربٌ العالمين لا رب غيره. 


فصل 
فيما أكرمه الله به من سرعة الكتابة 
وقد من الله عليَ بسرعة الكتابة وعدم الملل منها ورما أكتب الكُرّاسة في جلسةٍ واحدق 


وذلك كله أراه مِنْ بركة مولانا الوالد رضي الله عنه. فَإيَّبِي لَمّا كنتُ صغيراًكان يَخصّنِي بكتاب 


كن 


الخطابات التي يويّهها إلى مَنْ يكاتّبه؛ ويُجِلِسنِي أمامه ويُملِي علي وأنا أكتب. وكان يقول لي في 
ذلك الوقت: ””سيكون لك نشاطٌ في الكتابة وتُعجِبْنِى سرعتّك فيهاء بخلاف ثُلان فإِنَ يَدَه 


ومن ذلك اليوم وأنَا عي بهذا النشاط والحمد لله ولا أعرف مللاً ولا كللاً ما دام القلم 
في يَدي. وفي مِصْرَكنث أمكثُ إلى نصف الليل وأنا أكتث مِنْ غير أَنّْ أحس بتعب أو ضيق في 
الصدر. والحمد لله رب العالمين. 


فضل نسخ كتب الحديث 

وقد نسخث بيّدي جملةً وافرةً م من الأجزاء الحديثِيئّة» وقد قالوا: لاديَة ةَ لِيدٍ لا تكتبُ الحديث. 
وجرث عادة الحفّاظ بتَسْخ الأصول المهمة والأجراء المسيوعة»قما عر سافظ إلا وكمت بيده 
الشيء الكثيرٌ مِنْ كُتب الحديث واليّجال وغير ذلك. وإذا قرأت تراجمّهم وجدث من الأقوال التي 
قِيلَثْ في مدجهم: وكتب بيده كُتبأكثيرةٌ» أو كان كثيرٌ النّسخ لكعب التديف» أو نا اكه عهذا. 

وقدكتب بخطّه الحافظ إبنُ حجر: “صحيح إبنٍ حِبَّان' ا “صحيح الإسماعيلي'' 3 أمستخرّج 
أبي عَوانّة“: و” ةيو شيخ البخاري» و “مستد ابن جميع "2 و “مشتد أي غواتة*" 
وكك هذه الكتب بمكتبة بزلِين» بخطه 
وكتب الحافظٌ السيوطي رحمه الله بخطّه أيضاً: *'الصحيح المُنتّقى'“ لابن السّكن, و“ مسئّد 
2 5:5 0 ل ا 66 و م ع ور 66 و5 2 را 6» 
الفردوس » و مسدد ابن راهوّيه )و مصنف أبن أبي شيبة و مصثف إبن السّكن 
' السسّئن الكبرى' للنسائي؛ وكلها في مكتبة بِؤلين أيضاً بخطّه. 
وقد وقفثُ على مجموعةٍ مكتوبةٍ بخطه تحتوي على رسائل في فنون مختلفةٍ. وكذلك كنب غيرهم 
من الحُفّاظ مثل هذا كثيراً. 
ومَنْ سلك طريقتَّهم وإنّبع سبيلّهم فلا يلحقه عيّْبٌ ولا لومٌ ونقُصء وإِنّما ذكرثُ هذا لأن بعض 
القاصرين يَعِيبُ على مَنْ سلك طريق تشخ ا لكُتب لنفسه ويلمزه بالعجزء وما دَرَى فائدةً ذلك 


ك5 


وقرظ جتكة سارك كذدكالشبالك رول اسه ركم 


فصل 
في ذكر ما نسخه من الأجزاء الحديثية وغيرها 
وها هي ذي أسماءًٌ تلك الأجزاء: 
"الحشيت في فضائل الأعمال' "لابق شاهين» في خمسة أجزاء حديئيّة. ووضعث له فهرسةً ري 
فيها أحاديئّه على الأبواب لأنّه غير مرتّبٍ. فيذكر مَثْلّا باباً في فضائل الصلاة ثم يُتْبعها ببا 
في فضل الجهاد» ويذكر بعد ذلك باباً آخر في الصلاة» وهكذا. فرّنبتُ أحاديئه في الفهرسة 0 
الأبواب »كل حديثٍ مذكور في الباب الذي يتعلق به مع بيان رقم الصحيفة المذكور فيها. 
“فوائدٌ الحاج'' أربعة أجزاء حديئِيّة. 
”عرو احاديك نتقاةايق أضول متماعات القونازت 4 
'”جزء فيه عوالي حديث أي مُحَمدٍ عبد الله بن مُحَمدٍ بن جَعْفر بن حَيَّانء الحافظ المعروف 
بأبي 0 
*”جزء فيه أحاديث عَوالي مِنْ مسموعات أَبِي تُعَيمِ الأصْبّهاني“ 
'”مكارمٌ الأخلاق'' للطبراني. 
' المنتقّى مِنْ مكارم الأخلاق'“ لابن أَبي الدّنياء لأ خي أبي المَيْضٍ. 


0 تي 7 


'“جزء المُقِلِين مِنَ الأمراء والسّلاطين”' لِعَمّام. 


ام 


1 


”'الأربعون'“ للحافظ أَبي العباس الحَسَنِ بن سُفيان الشّيْباني اليتندي. 
'”الأربعون"'“ لعبدٍ الغافِرٍ الفارِسِئٌ 


'“البغثٌ'*“* لآبي بَكْرٍ بن أبي داود. 


“جزء مُحمد بن يَحِيّى يحيى ال 


4١ 


'“جزء مُحمد بن سنان القزاز البصري ' 
“جزء إعارة الب“ ا بكر أحدد سس محمد المَرْدِي الحافظ. 
''مشيخةٌ إبن إمام الصّخرة““ 


"جرع السكة مِنْ مُسنَدٍ الحارث بْنِ أي أسامّة 
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حكترفة 


امي 


نسخة أبي حَنِيفة 
”الجزة الأول مِنْ حديث علِينٍ بن حَزبي*. 


0 


بغية التُّقَاد د أولي الجدٍّ في عُشارياتِ الإسنا ناد ل لِلجَدٌ'“* » لأبي محمد عبد الله بن جماعة؛ وتخريج 
إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة. 
'“الرسالة المُعْدِيّة في السكوت وِلْيُوم البيوت““» لبي علي الحسّن بن أحمد بن عبد الله بن البَنًا. 
"لخر الأول مرق أمال: أنى غبل الله العلات “ 
اده من أمالي الأشباق”": 
5 َ 2 
جزء مِنْ حديث إبْنِ شاهين 
““جزءٌ منتقّى مِنْ حديث ألي بكر الصَّيرفِي رحمه الله“' 
”جز مِنْ حديث أن محمد القاسِم بن على بن محمد بن عثمانٌ ا حريري» التُحوي» البتصري» 
صاجب المّقامات”” 
““جزءٌ من حديث أي سعيدٍ عِيسَى بن سالِم الا 5 
”الجزغ الأول من الفوائد المنتقاةٍ والحكايات المنتكبة"' ') إنتقاء إبنٍ فورك مِنْ حديثٍ أبي 
مُسْلِم مُحمدٍ بن أحمدَ بن عل بن الحسينء البغدادي الكاتّب 
“جز فيه أحاديث أربعة؛ وحكاية؛ وإنشاءء مِنْ عَوالي الحافظ شَرَفٍ الدّينٍ عبد المُوْمِنٍ بن 
خلب الدَّمِياطِي'' إنتقاها الحافظ علّمُ اليّين البؤزالي. 


”منتَقّى السفينة البغداديّة'' للحافظٍ السَِلَفِي. 


5 


“جر ةي احديك ل منصور عبد الخال بن زاهر بن طاهِرٍ عن شيوخه ". 
'”جزءٌ فيه عَشْرة أحاديث منتقاةٍ مِنْ جُزءٍ الغِطريف“''» إنتقاء علّمُ الدِينٍ البرزالي. 
افو و تررانة الو ان محمد عبد الله بن علي الأبنُوسِي''» إنتقاء أبي علي ابن البرداني. 
”يات“ وهي عشرةٌ أجزاء حد يدي م يتم منها لا خمسة أو سعة. 


5 


أجزءٌ مِنْ فوائد عبد الْغْنِيَ بن سعيدٍ المصري ". 
و 128 2 
جز لوّين . 

"فسكذ عمو ين عه الغوير” للباعندي: 

”جز فيه أربعة عشر حديثاً منتقاةً مِنَ الأربعين المُخَرَّجةٍ مِنْ مسموعات الشيخ أبي العباس 
ام 5-7 2 
أحمد بن يوسف بن صرما ' 


ا 


اتوري سفيم الس ا 
'”جزءٌ فيه عشرة أحاديث منتقاة مِنْ عشرة الحداد““' إنتقاء الحافظ ابن حَجر. 
"جزة منتقى بن جز وب السمحتيان“* الاسماعيل انقاضي. 

'“جزءٌ فيه فوائد منتقاة عن الشيوخ الثّقات العَوالي مِنْ حديثٍ هِلالٍ بن العلاء الباجلي ". 
”عنزة فيد أريعة أشاذيق نشقاة مد حي الحفار . 

*“رسالةٌ في ذم المكس““ للحافظ السيوطي. 

”رسالةٌ في فَضْلٍ الشّتاء'“ له أيضاً. 

'”الإضاعةٌ في أشراط السّاعة'' له أيضاً. 

””الوجيز في ذِكْرٍ المُجاز والمجيز“' للحافظ اليلّفي رحمه الله. 

فهذه الكتب المُسئدة التي نسحْتّها. 

وما الكتب التي ليست فيها أحاديث مُسئّدة فليس لي بما كبير عناية» وقد نسحت منها: 
'"المَدْرَجُ إلى المُدْرَج' للحافظ السيوطي. 


ب 


'“التُغورُ الباسمةٌ في مناقب السيدة فاطِمّة'' له أيضاً. 
'“تخريجٌ أحاديث المّواقِف“'' له أيضاً. 
'“تخريجٌ أحاديك التسقية” له أيضاً. 
"أزول الإحمة في اللحدث بلعم“ ل أيضا. 
'”المعاني الدَّقِيقةٌ في إدراك الحقِيمّة'' له أيضاً. 
”'إفادةٌ الجر بِتَضّهِ في زيادةٍ العُمر ونَقْصِه'* له أيضأء وهو مطبوع ضِمنّ مجموعة في الهِنْد. 
“الناسيغ والمنسوخ للؤهري'". للشيخ أي عبل الرحن الشلمي. 
'”الأزهارٌ المتنائِرةٌ في الأحاديث المتواترة' ' للسيوطي أيضاً. 
فهذا ما نسحْئُّه حتى الآن مِنْ كُتب الحديث؛ وأمّا غير الحديث فنسحُث:* 
'”التعريفُ بآداب التَّألِيضٍ““ للحافِظ السيوطي. وقد طبعه النَّبْهان مع كتابه: ” سَبَب 
التأليف للعبد الضعيف“ المطبوع فُْ آخِر كتابه: ””كرامات الأولياء" : 
*"ليّمْرُ الباسم فِيما يُرَوَجُ فيه الحاكِم'' للسوطي أيضاً. 
'”رسالةٌ في الجواب عن سؤال العبدٍ هل له في فِعْلِهِ نوع الختيار وهل يعارضٌ قوله تعالى: 
١‏ ورك يَحْلّىُ ما يَساءُ ويَحْقَار 4". له أيضاً. 
”الأفضالُ والمِنَّةُ في رؤية اليّساءٍ لله في الجنّة“' لِِشّقِيقٍ أبي المَيْضٍ. 
ونسخكثُ من كتب القّصوف: 
شَرْح ُونِيّة الششتري““ لِابْنٍ عَجِيبّة. 
و”“شَرِحَيْن على مقطعاته '' له أيضاً. 
"فنعا اناف نويا بِماءٍ العَيْبِ''. 
و ”شرح العارفي الخراق عليها أيضا“. 


فهذا ما تيكرٌ نسخه حى الآن من كُتب الحديث وغيره: والحمد لله الذي وققني لسلوك 


هك 


0 وف ذلك فضكٌ عظيمٌ وشرفٌ جسيمٌ» وبرهانٌ ساطعٌ على علو 
المكّةٍ ومحبّة الاشتغال بالعلم. وبالله التوفيق 


502000 


2 


”شرف أصحاب الحديث"” لأبي بكر التطِيب. 


2 


و”” المَهْروانيات'' مِنْ تخريج الخطيب أيضاً. والحمد لله حمداً كثيراً على توفيقه وهدايته» 


لا رت سواه. 


فصل 
في ذكر بعض مصنفاته 
وأمّا تآليفي وما كتبثه مِنْ بنات فكري» فهي هذه: 
”القولُ المأئورٌ في جواز إِمامَةٍ المرأةٍ برََاتِ الخُدُور'“. وهو أولُ كتاب ألّفئّه في 
مسائلٍ المُروع؛ أيِّدتُ فيه القولّ يجواز إِمامَةٍ المرأة بالمَرأةٍ في الصلاق» بالدّليل الغابت في ذلك؛ 
وحجّرتُ فيه على صغره مذاهب العلماء في ذلك؛ وختمتّه بخاتمةٍ لطيفةٍ فيما يتعلق بذلك مِنَ السّنن 
والمستحبّات. وقد طبع بصر وهو أولْ كتاب طبع مِنْ تأليفي. أيضاً: 
””بُلوغ الأماني مِنْ موضوعات الصّغاني'“.تتبعث فيه ما أورده الصّغاني في رسالته في 
الموضوعات» ونقدث كلامّه ققكا حسنا وضممّث إلى ذلك فوائد حديثيّة وغير حديثية» تتعلّق 
بالكتاب» فجاء كتاباً حسناً في بابه مفيداً لقارئه. وهو في ملَّدةٍ لطيفة. 
””الباجثُ عن عِلَلٍ المّعنٍ في الحارث'“. وهو في ردِّ طغن أهل اجرح في الحارثٍ الأغور 
وبيان غلّطِهم في ذلك» وقد اتيك افيداعآ الى أشيى إليه والليية له وسدة: 
””رَفْعُ العَلّم بتخريج أحاديث إِيِقَاظٍ الهمَم في شزح الجكم'“. وهو أُولُ تخريج 
كتببُه» خبّجتُ فيه أحاديث شرح الحِكم لابن عجيبّة رضي الله عنه. وهو مفيدٌ في بايه لا سيما 
وأغلب الأحاديث المذكورة فيه تَرُوجٍ بكثرة في كتب الصوفية مِنْ غير عَرُْوِها ولا بيان حالها. 


ه: 


””التعتطفٌ في تخريج أحاديث التَعَرفٍ لِلكلَاباذِي'“.بدأث العمل فيه بمصرء وأتممتّه 
””الجواهرٌ المَرصُوعَةُ في ترتيب أحاديث اللأالى ع المصنوعة للحافظ السيوطي 
رضي الله عنه''.رنَّتُ فيه أحاديث ذلك عدن على الحرف المعجم مع بيان رقم الجزء والصحيفة 
والكتاب» رغم كونه مرتّباً على الأبواب» فإِنَّ الكشف فيه على الحديث يعْسُر في بعض الأحيان 
ِعُزوبٍ مظانه عن الذهن. وبترتيبي لما على الحروف صارت سهلة الأخذ والمراجعة» وهو في ملَّدقِء 
وقد كتبثُ منه نسختين أعطيّتُ إحداهما لشقيقي أبي المَيْض. 
- ””وبة الظافِر ببيانٍ حال حديث: « أكرعون عن ذِخْرٍ الفاجر»»' 
1 ”شرح مقطعة الششتري التي أولُها: بدأثُ بذكر الحبيب“. 
4 '”شرّح العشماويّة بالحديث'". 
٠‏ * محاضرةٌ التّشوان في الجواب عن سؤال عالم تطوان'' طبع بتطوان. 
١‏ '”إِنْباثُ المَْبّة بإبطال كلام الذّمَبِي في حديث: « مَنْ عَادَى لي وَلِيَّا »“ طُبع 
١‏ - *تنزية الرسول عن إِفْتِراءٍ الغبيّ الجَهُول'' طبع بطنجة. 
'”الإنارة بما وَرَدَ في تحريك المصلّي أضيئ عند الإشارة' “طبع بطنجة. 
١4‏ - ”الجواب المُطْرِبُ لِمَن سأل عن أدلّة إستخباب صلاة الركعتين قبل صلاة 
المغرب"'. 
٠١‏ ”رفع الضّرر عمّن يقول بإمكان الؤصولٍ إلى القّمَر' طبع بتطوان. 
””إِظْهارٌ ماكان حَفِيًا حَفِيًا مِنْ كلام الذّهبي في حديث: « مَنْ عادّى لي وَلِمَّا »' . 
0 وَتِيِنِ مِمّن يُحَبُ السَّمَنَ ويَغْبط السّمين' “.وهو كتابٌ مفيدٌ في بابه غريبٌ 
في موضوعه جمعْتُ فيه ما يتعلّق باليَمَن وصاحبه مع فوائد كثيرة. وختمثّه بخاتّمةٍ في الكلام 
على الحديث الذي يُوهِمُ أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم كان سمينأ» وتكلمثُ عليه مِنْ 


ك5 


ناحية المع والإسناد على طريقةٍ المجتهدين في الحديث. وفيه وله الحمد براعة تشهد يِتَقدّمي 
في هذا العلم» والفضل لله وحده. 

8 ”“التدميرٌ لما ذكره التَابْلْسِي في رؤية الحَسَن والحْسَيْنٍ مِن التّعبي “.بيت فيه 
فساد ما ذَكره التَّابُلسِي في '”تُعطير الأنام بتعبير المَنام“ مِنَ الكلام الساقط الذي لا يَلِيقُ ولا 
يُنَاسِبُ مَقام بيت النبوة» مِنْ تعبير رُؤيةٍ أحدهم في المَنام. وقد شهدَ بحسنه وبراعتي فيه كل مَنْ 
رآه. وقرظه شقِيقي أَبُو القَيْضٍ بتقريظ حَسَنٍ 

8 ”الجواهرٌ العَوالِي في تعليقات اللَآلِى'“. جمعث فيه ما إستدركيُه على الحافظ 
السيوطي رضي الله عنه في اللَآلِى مِنَ الأسانيد والطّرقء والكلام على الرجال» وفيه إستدراكاثٌ 
مهمّةٌ وفوائد نفيسة. 

٠‏ ”تخريج أحاديث كتاب البعغث لابن أبي :ذاوة'.ولبتن تحت يدي الآذة لأ كتبنه 
بطلب مِنْ مدير مكتبة الجامع الأزهر, لكونه أراد أَنْ يَطْبَعَ كتاب البعث وأحبٌ أَنْ يُطبع مع 
تخريج أحاديثه» فتركتّه عنده. ولم أحتفظ بنسخة لِي منه وإلى الآن لم يُطبع. 

.١‏ ”الإفادةٌ بطُرُقٍ حديث: « النّظَر إِلَى علِيْ عِبادَة »'“.تكلمتُ فيه على طرق 
هذا الحديث وصكّحت بعضّها وحسّنثُ البعضّ الآخر على طريق أهل الحفظ والإتقان مِنْ أهل 
الحديث» وسلكتٌ فيه مسلكٌَ الاجتهاد, وأتيث في الكلام على كلّ طريق مِنَ الدلائل الحديئيّة 
مالا يِبْقّى معه مجالٌ للشّكّ في صحة الحديثء رغم كون إبنٍ الجوزي ذَكره يجميع طُرقِه في 
'“الموضوعات'. وضمَمْتُ إليه قواعد في علم الحديث نفيسةً للغاية. وقد قرأه بعضُ الأفاضل فقال 
لي: ”ل أَكُنْ أظبّكَ على هذه المعرفة““. والحمد لله على مِنّته وفضله. 

. ”جني الباكورة في طرق حديث: « لا تَدُل الملائكةٌ بيتاً فيه كلب ولا صُورة 
© أجزة صغيرٌ. 

- ”البقيّة في ترتيب أحادِيث الجَلَيَةٍ لأَبِي تُعَيْم''.ربتُها على الحروف مع بيان رقم 
الجزء والصحيفة. وقد طبع في مصرء وهو مفيدٌ مُنجدٌ للمُحدّثء يُقَرب الكشف على الحديث 
بسهولة. 

- *“تثل الأجر بِتلقِينٍ الميّتٍ في القبر'“.ييّدتُ فيه سبي التلقين بعد الدّفن» ومَنْ قال 


و 


بذلك من الأئمة. ال ل و بالقاهرة عن رجلٍ يُنسَبُ 0 
التي يرأسها الشيخٌ تحمود حَطَّاب الشبكيء أَنكر سّْيّة هذا التلقين ونفى وُرُودَه في حديثٍ 
فحرّرثُ في الجواب عن السؤال مَقَالَيْنِ في مجلة "الإسادب»» . ثم بِلَعْني عنه بعد يك 
غضب وزاد في الإنكار, فأنَْفْتُ ذلك الكتاب المذكور وزدثُ فيه كلام الفقهاء وما يتعلّق برجوع 
الوح إلى الميِّتٍ في قبرهء وغير ذلك. وكنث سمّيقه: 'اليَجمُ والزّجِرٌ "2 ثم أبدلقه بالاسم السابق 
لأنّه دل على موضوع الكتاب. 
. ””المُغْربُ عن أدلة استحباب الركعتيّنٍ قَبْلَ صلاة المغرب“' 
- ” الْتَبيانُ لِحالٍ حديث « أنا ابن الذَبِيِحَيْنِ »“ جزء عنمي الفكة قديماً في بيانٍ حالٍ 
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هذا الحديث وم أتوسّع فيه. 
2 5 0 34 2 0 66 0 2 ع 
7 ''إفادةٌ الأتقِياءٍ بإطلاع الأمواتٍ على عَمَل الأخياءٍ''. ذكرث فيه بعض الأحاديث 
المرفوعة والآثار الموقوفة الواردة في ذلك. 


او ل لس وس 


م4 ”جزء مُنتَقى مِنَ الكُتى للبخاري”' '. جكدث فيه الأحاديث المرفوعة منه. 
8 ""جزةٌ فيه: المجلس الأول من الْأمَالِي“ . وهو مجلس أمليثه بزاويتنا نا في طنجة في 
حديث المُسلْسَلٍ بالأَولِيّةٍ 
٠٠‏ ””نظُم اللآل فيما أخذه الشَّمِسْ ابن طُولُونَ من كتب الجلالٍ'“.أعني الجلال 
السيوطي, ذكرتٌ فيه ما أخذه إبنُ طولون الحتّفي مِنْ كُتب الجلال السيوطي رضي الله عنه ونّسَبه 
لنفسه مع مقدمة لطيفةٍ جدًا في ترجمة اليجلين وما يتعلّق بذلك مِن الفوائد العلمية والتاريخية 
والأدبية. وهو مفيدٌ في بابه. ْ 
١‏ ””ترتيبُ المَدُرَّجٍ إلى المُذْرَج'' على المساند, والمَذْرجٍ للحافظ السيوطي وقد رتبت 
أحاديكه على أسماء رُواتِها مِنَ الصحابة. 
ا 0 # م هنك »© و .كه م ًُ 2 
١‏ - ”"المُنتَقَى مِنْ تاريخ واسط لِبَحْشّل"'. جزءٌ لطيفٌ وهو منتقئ مِنَ المنتقّى منه 
””الأربعون في ذَمَّ البخل والبخلاء'”' 


ام 


م 


””القول الْأَسَّدُ في بيان حالٍ حديث: « رأيثُ ربّي في صورة شابٌ أمْرّد »“ 
”كشف الدَّسِيسَة عن أحاديث فضل الهّريسَة''. 

3 “جز في الكلام على حديث:<« أخب حبيبَكَ هؤناً ما 2 

5 0 ذّوِي الفضائل المشتهرة بما وقع مِنَ الرّيادات في نَظْمِ المتنائر على 
الأزهار المُتنائرة''. 

”فت فتحُ الرحمن في لبوت حديث« أجِلَّتْ لَنا مَيتَتَانَ ن ودَمَان»'” 

و" ”'تحذيرُ الأغبياءٍ مِنْ مذهب النُشوءٍ والارتقاء'". بِِّتُ فيه فسادَ عقيدة مَنْ يقول إِنَّ 
الإنسان لم يُخْلّق مِنْ أول مرّة على هذا الشكلء وإنما تَطُوّر مِنْ حالٍ إلى حالٍ حتى بلغ إلى هذه 
المركةة هذا قول لبعضن + الفعدة أورياء وشرعنه عضة الملا فد و2 التق 1 وقل !تكرت الدلياة غلى 
فساده عقلاً ونقلة وأتيثُ بالدليل على كُفر معتقده منّ القرآن والسنّة والإنجيل» وغير ذلك. وقد 
كتبثُ في هذا الموضوع مقالين د: تشراق ملّة والكلود'' بالقاهرة تحت عنوان:. ” شياطين. تتليماق * 

”'جزءٌ فيه الأحاديث المرفوعة مِنَ الأربعين مِنْ رواية الصّوفية للماليني'". 

وهذه الكتب نَم تأليمُهاء وأسعَدَنٍ الحظ ووافاني السّعدُ بإكماها. 
وأما التي لم تَيِم وحالت حوادث الدهر دُون إتمامهاء وصرقَّتني شواغل الوقت وعوائقه عن 
المُضِئٌ فيها والفوز بسعادة كمالها وإِنْ كنت لا زلتُ مشتغلاً بتحرير بعضهاء فهي هذه: 
”بُغية المُكتَفِي في تخريج أحاديث تفسير النَّسَفي'. كتبثُ منه كراسةً لطيفة. 
؟ ‏ ”“المُستخرّج على أحاديث الرسالة الفُسَبْرِية'“ وصلتُ فيه إلى باب الكجاء. 
'”المستخُرّج على أحاديث الترغيب لابن شَاهِين''. سمَّيثُه '“الكنز الثمين '. 
كتبتٌ مثيه كراسيق وأنا مشتغلٌ به فإذا تم فسيكون مفيداً لكثرة أبوايه في فضائل الأعمال. 
؛ ‏ '”تخريج أحاديث تفسير الفخرالرَّازِي' , وسمييُه: *”كشف الرَيْب““. كتبثُ منه كراسة 
تقريباً في تخريج حديثٍ واحدٍ وهو حديث: "'سَعَفْترقٌ أمُعي..““ 


ه ‏ '“تخريج أحاديث شرّح رسالة ابْنٍ أبي رَبْدٍ لزرُوق' '. وسمّيئُه: « ضِياءُ الشرّوق' 


: 


5 ””مُستَدُ سيّدة نساء العالّمين فاطمةٌ بدثْ سيِّدٍ الْمُرسلِين''» كتبثُ منه عدة أوراق» 
وهو يعتبر كاملا إِلّا أنه يحتاج إلى جمْع مُتفرقهء ولّمّ ما قّدنُه مِنْ أحاديثها عليها الصلاة والسلام. 
وقد وقع لي مِنْ أحاديثها عليها الصلاة 0 ما يَقْرب مِنْ عشرين حديثاً أو يزيد مع أَنَّ 
الحافظ السيوطي يقول في: ”التُغور الباسِمَةٍ في مناقب السيّدة فاطِمَة““: ““ يَبلغٌُ جميعٌ ما رَونّه 
مِنّ الأحاديث عَشّرة أحاديث..””. فإستدركث عليه قدْرٌَ ما ذكره؛ وهذا مِنْ فضل الله علىّ. ولو 
تيسّرث لدي الأصولٌ لَزِدتُ على هذا القدر الذي وقفث عليه مِنْ غير شكٌّ. ورها نجعل لِلمسنَدٍ 
ذيلاً إِنَْ شاء الله. 

””إتحافٌ المُرِيدٍ بإشارة البخر المَدِيد في تفسير القرآن المجيد''» جرّدثُ فيه تفسير 
> 0 لله عنه. 
. ”إزانَةُ الإحن في أَنَّ الأفضل أَنْ يُقِيمَ مَنْ أَذّن“ 
4 ””أربعون حديثاً في مكارم الأخلاق"“. 


“ره ©6» 


ا '“ترتيب تيب أحاديث تاريخ أَصْبّهان ِأبي نعيم 
1 لوقي الضّعفاءٍ لإبْن حبَّان''. والكتاب وإِنْ كان مرتباً على الحروف لكنّه على 
ترتيبٍ غير مفيدٍ بالمرّة) وقد تَظنٌ أَنَّ الجل غير موجودٍ فيه لِكُونِك لم تجده في مظاّهء وهو 
مذكورٌ فيه. كتبثٌُ منه كراريسَ ولا لح مشتغلاً به. 
0 في نقد ار 8 6 تذكرة الموضوعات* ' لابن 5 0 
حديثٍ ما في لات مب 0 التي م يَذْكرها. م منه ل 
١‏ ”“تجريدُ الموضوعات مِنْ تخريج أحاديث الإِخْياءٍ لِلعِرَاقِي والمَقاصد الحَسّنة 
للّخاوي ” 
١4‏ ””جزءٌ في الأحاديث التي لا أَصْلَ لها أو قِيلَ لا أصل لها'“. والمراد بقوهم: لا 
صْلّلماء أَنّه لا يُوجد لما إسنادٌ مُطلَّقَا لا ضعيف ولا موضوع. 


أ 


0 '”الموضوعات* وهو ل 


'”الضعفاء والمَجْرُوحون من أهل العدَوَتَيْنٍ: الأندلس والمغرب““. ذكرث فيه كل 
مجروج و تحال الللدى سواه اكات سدهورا بالزواية آم : وقد طالعتُ عليه كتباًكثيرة» ولا زِلتُ 
أطالع إلى الآن» فإذا ته فسيكون مفيداً. وسيقف قارثّه على حقائق لطيفة في قوم رُموا بالكذب 
والوضع مع شهرتهم بين الناس بالإمامة والجلالة» لا سيما بين أهل مذهيهم كابْنٍ العَرَبِي المالكي 
المَعَافِريِء الذي لم يكن له في الحديث أَدْتَى تَصيب» وقد كد بش رجال اده كبااق ” 'ديرسيت 
القاضي عِيَّاض''؛ وعبدٍ المَلِكِ بن حبيبء وإبْن دِخْيّة وغيرهم. 
اال في كبر أدِلَّةٍ : أبي شجاع''.شرحث فيه مثْنَّ 0 شجاع في فِقه الشافعية 
بالحديث لا غير» وم أُعرّج على قول فقيهِ كما مُعل أَخِي أَبُّو المَيْضٍ في شرحه لرسالة إبن أب رَيْدٍ 
القَيْروانِي» في فِقه المالكية. 


'”تحذير الطالب مِنْ كتاب أَسْنَى المَطالب“. 
8 ''تَبْيِينُ العَلَطِ مِنَ الدَّر المُلعقَط للصّغاني“' 
٠‏ ” الإتحافاث بما أَسْتده ال في شرح المَقامَات''» مّنبٌ على المساند. 
5" “مفتاح السعادة بصحّة حديث: «التّظر إلى علي عبادة 2 
”السفينةٌ العَزيزيَةٌ“ 
. ”الجامِغ المُصّئّفُ مِمًا في الميزان مِنْ حديث الرّاوي المُضَعُف'“ 


فهذا مالم يتم مِنْ تآليفي» ولا زِلِثُ أكتب في بعضها الآن. 


فصل 
كتابته لمقالات 
وقد كتبث مقالاتٍ كثيرةٍ في مواضيع مختلفةٍ تبلغ عدَّةَ كراريس لو جُمعت» وقد كتبث 
بعضها في مجلة ””الإسلام''» وبعضها في مجلة ”“الخلود''» والبعض الآخر في جريدة " النذير' » وفي 
مجلة *“الشَّمَّق'“. ولكن خرجّث مِنْ يدِي كلها ولّم يبقَ منها تحت يدي إل التّزر القليل» وتركتُ 


وه 


أغلبها في القاهرة» ولذلك لم يُمكني أَنْ أذكرٌ مواضيعها في هذا المكان. 
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فصل 
ما يريد المصنف التأليف فيه 
ولا زالت هِمّتي تائقة إلى التأليف» ونفسي متطلّعة إلى الكتابة» وإذا جعل الله في الأجل 
دُسحة فشيكون عذه المولقات يزيد على ما ذكرئه هنا نكات كثيرةٌ إن شاء الله: 
ومِنَ المواضيع التي تعلّق البال بالتأليف فيها الآن وإنصرفت الِمَةٌ إليهاء واشتغْلْتُ بجمع 
نُقولها وكلام العلماء فيهاء موضوعٌ كون نبيّنا سيّدنا ومولانا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم 
موجود في كلّ زمانٍ ومكانٍء يملا الكون ويمدّه بمدده الذي لو إنقطع عنه لحظةٌ لذهب وإندثر, 
مع بيان أوّليته صلى الله عليه وآله وسلم وكونه السبب في الموجودات كلّها إِنْسِها وجيّهاء حيوانها 
وجاميها. والقلبُ متعلّقٌ بمذا التأليف جدًاء أعانني الله على إبرازه للوجود. 
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ومِنْ تلك المواضيع أيضأء موضوعٌ أفضلية الصحابة على بعضهم وبيانٍ أَنَّ علِيًا عليه 
السلام أفضلّهم على الإطلاق وسيّدُهم بايِّفاقِء وكونه خليفة سِرٌ الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ووصِيّه على رسالته الباطنة لأهل الحقائق» وبيان حال معاوية وأتباعه ومَنٍ إنْضوى تحت 
لوائه» وذكر مخازيهم وفضائحهم, وكونهم لم يَشْمُوا رائحة الإسلام» فضلاً على أنْ يكوثوا مِنّ 
الأصحاب. 

ومِنْ تلك المواضيع؛ موضوعٌ الجيْح والتعديل عند أئمة الحديثء فَإِنَّ هذا العلمٌ إاختلط 
صحيخه بفاسده» وسالِمّه بسقيمه» يسبب مَنْ دخل فيه منْ أهل الأغراض من ذُوِي البْحَلٍ والآراء 
الفاسدة: فَلّمَرُوا بفاسد عقلهم اليِّقات وفحولّ الرجال بالطعن القادح والقول الجارح؛ وأَنَْوا على 
أهل الضلال وذوي الآراء الفاسدة الكدَّابين في رواياتهم؛ بالثناء العظيم والقول العطِر الذي لم 
يتقدّمهم به مادحٌ. وراج ذلك على مَنْ جاء بعدّهم فتمسّكوا به إلى درجة أذّت إلى إفساد دينهم 
ودِينٍ مَنْ تبعهم» ولم يتفطنوا لأصل الدَّاء وجرثومة البلاء» فكبطوا خبْط عشواء وركبوا مثْنَ عمياء, 
والسكوا الناس قي بالا ولياء) ولا جولولا قوة إِلّ بالله. 


,ه 


وقد تَعلّقتِ الهمَّةٌ بجمع كناب في بيان هذه الأدواء» وشرح واف هذه العِلّلٍ التي منها 
تَى البلائ» عسى أَنْ يَجعل لله فيه الشفاء وبر به مَنْ أراد أَنْ يُحِقّه بالسُعداء؛ وما ذلك على 


الله بعزيز» وهو حسّبي ونِعمَ الوكيل. 


فصل 
في محبته للصالحين 
وقد أكرمني الله بمحبّة الصالحين» وجعل في قابي تعظيماً لِأَهْلٍ الله ومَنٍ إنُتسب إلى طريقهم» 
الأحياء منهم والأموات» ووضع في نفسي من إعتقاد خُصِوصِيِّةٍ رجاله والتبرك بحم وبآثارهم؛ ما 
وجدث بَركبّه الآن والحمد لله. 
ونطلب مِن الله أن يَمنّ عليّ بدوام ذلك حتى نَنُخرط معهم فيما سلكوه مِنَ المسالك؛ 
ونَصِل إلى ما وَصّلوه مِنَ المدارك. فإِنَّ مَنْ أَحَبتٌ قوماً فهو معهم, ومن إعتقد نال الفضل والولاية 
ومن إنتقد وأَعْرض لَحِمّه الخسرانُ وَكتِب مِنْ أهل الجناية» نَعوذُ بالله مِنْكلّ سُوء. 


فصل 
عقيدته في آل البيت النبوي الأطهار 

وأما أهل البيتِ والمنتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, فَلِي فيهم إعتقادٌ خاصٌ 
ورأيٌ لا يُوجّد في هذا العصر, ولله الحمد. وهو القول الصحيح الذي يجب على كل مؤمن إعتقاده؛ 
لأنه مؤْيّدٌ بالبرهان ويشهد له العقَم بالصحة والثبوت. 

وهو أَنَّ أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبننّه سيّدةٌ نساء العالمِين 
فاطمةٌ الرهراء عليها الصلاة والسلام, وأولادُها عليهم الصلاة والسلام. لا أحد يَبلغ مرتبتهُم ولا 
شخص يُدانِي مقامّهم ومكانتهم مِنَ البشر والملائكة. ٠‏ 

ويَحْرْمٌ عندي أَنْ يُتَمسسَ طريقٌ للتفضيل بينهم وبين غيرهم؛ بل يَبِعْدُ عندي غاية أَنْ 
أنصوره وأتخيّلّه لأنَّ التنفضيل بين الشيعيْن يحتاج إلى التساوي في الماهِيّة؛ وهو مفقودٌ هنا تماماً. 


بم 


لأنَّ ماهية سُلالة الرَسولٍ تُورانِيةٌ محضةٌ مِنْ شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية التي 
تَفنَّقّتْ عنها العوالِمٌ» وكان منها ما كان مِنْ إِنْسِ وجانٍّ وجمادٍ وحيوانٍ؛ وغيرّهم مِنْ أصل ثُرابيّ 
محضء وإنما حصل له ما حصل بإشْراق النور المحمّدي عليه عندما كان أصِلُّه مُنجَدِلاً في ا 
وكيف يُلتَمسْ طريقٌ للتفضيلٍ بين التراب والنور ؟! هذا ما لا يَمُوله عاقل نَوّر اللَّهُ بصيرتّه. 

ولكن هذا يحتاج إلى دير وتفكرٍ مع نور في القلبء ولا يكفي فيه الفهم وحده. ويُؤْيّد 
ما قُلنّه هنا ما ذهب إليه الشيحٌ الأكبَرُ مُخي الدّينِ رضي الله عنه مِنْ كونٍ مَضلاتٍ أهل البيت 
طاهرة غير تجسة مطلقا وإستدلٌ بقوله تعالى: « لِيُذْهِب عَنْكُم الرّخْس أَفل الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكمْ 
تطْهيراً 4 فأكّدَ الفِعل بالمصدر لِيَدلّ على حقيقة الطهارة. والسب في ذلك ما أشرث إليه مِنْ 
نورانية الأصل» ولذلك لم يكن للرسولٍ صلى الله عليه وآله وسلم ظِلءٌّ إذا مشّى في الشمس, لِأَنّه 
صلى الله عليه وآله وسلم تُورانِيئٌ» والنوزٌ لطيفٌ لا ظِلّ له. 

فهذه عقيدت التي أَلْقَى بها ربّي في سلالة بِبْتِ نبيّه المختار أَحَبٌ مَنْ أحبٌ وَكْرةَ مَنْ 
كر وهذا الموضوع مِنْ موضوعاتٍ كتابي في الأولية المحمّدية. والله أعلم. 


في ذكر بعضش البشارات 

وقد مر الله سبحانه علي برؤية بشاراتٍ في المّنام؛ رأث بعضها أناء ورأى البعض الآخَرَ 
غيري. والرؤيا جزءٌ مِنَ النبوة» وهي المرادةٌ بقوله تعالى: <9 لَهُم الْبُشْرَى في الحياة أآَلدّنيا وَفِي 
الآخرّة 4. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ذَهَبَتٍ آلتُبُوَةُ وَلّمْ يَبْقَ إِلّا ألمُبشرات: 
آلدؤيا الصّالحَة يّراها التجل أَؤْ شرى لَه » أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد رأيثُ الحقٌّ سبحانه وتعالى في المنام» وكان ذلك ظهْرَ يوم الأحدٍ السّابع مِنْ جُمادَى 
الثانية سَئَّة إِخْدَى وسِبّين وثلاثمائة وأَلْفٍ بالقاهرة» ورُؤيا النهار أَصِدَقٌ مِنْ ريا اليل عند أهل 
التعبير. 


ورأيتُ مولانا سول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين» م وأنا صغي لا زِلثُ أتعلّمُ 


4ه 


في المكتبء رأيثّه مع والدي رضي الله عنه في زاويتنا بطَنْجَة. وقد أخبرث بما والِدِي فَعَمِلَ مِنْ 
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أجْلِها إكراماً هائلاً للإخوان. ومرةً أخرى في هذه السّنَةِ التي هي سنة إحدّى وسبعين وثلاثمائة 
وألفء رأيثُ نفسى ضيّفاً عنده صلى الله عليه وآله وسلم في منزله» وقد قدَّمَ إليّ طعاماً فيه لحم 
وهو جالِسن إزائى» والذي يُقَدّمُ إِحَ الطعامَ مَولانا الحُسَيْن عليه السلام» وصَانِعٌّه سيّدتنا فاطمة إبنثّه 
عليها الصلاة والسلام؛ ورأيتّها عليها السلام تُطِلُ علينا مِنْ محا عالٍ كأنه سطحٌ المنزل الذي نحن 
فيه. وبعدما فَرَغْتُ مِنَ الطعام» قال لي رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَفضَّل تَستأؤِنٌ على 
ورأيثُ والدي رضى الله عنه يُبشْرنٍ ببشارة عظيمة جداء ويقول لي: سَتَكونُ وتكونُ بعد أن 

قدّم لي طعاماً. جعلني الله أهلاً لكل ذلك. 

وقد كان رضي الله عنه يخاطبني في حياته عند سلامي عليه في كلّ صباح بعد قُدُومِي مِنَ 
المكتب: :"أهاةً بمولاي عَبِدِ العزيز الدَّبَاغْ“ وتارةً “بعبد العزيز التبّاع . وكلاهُما طودٌ 
شامحٌ في المعرفة والولاية. 

وبَشّرِقِ في حياته أيضاً بأمور شريفة مُنِيفةٍ جدَّاء حمَّقَ الله ذلك وجعلني أهلأً تلك 
المسالك. وقد جربتُ على والدِي رضي الله عنه أنّه لا يُخبر بشيء إِلّا وخرج مثل قَلَقِ الصبح. 
وكم أخبرنا بأمورٍ في صِغرنا كنا نظن وقوعها مِنَ المستحيل في حقّناء وكان يَعلم هو مِنا هذا 
فيقول: ""أنا أعلمُ نكم تستبعدون ما أقول» ولكن سَِرَوْنَ صِدْقَ أخباري وقولي ''. وبعد ذلك 
بسِنين طِوال تحنَّقَ ذلك تماماًء بل منها ما رأيناه إِلّا بعد وفاتِه رضي الله عنه ونفعني برضاه آمين. 

وكان يقول لي مراراً وتكراراً: ””إِنَّ لك في قلبي منزلةٌ خاصةً» ولِذا سمَّيتُكَ عبد العزيز» 
وَاسْمّكٌ عزيرٌ عندي ا 

ووقع مرةٌ أمرٌ أطلَعَنِي عليه وحديء وقال لي: *”أخبربكَ به لِمَا أعلمهُ فيك من الرّزانة والعقل» 

ولا تُخْبِدْ به أحداً حتى قُلانٌُ'“. وقدكان ذلكء فلم يَسمعْ مِبِي أحدٌ ذلك الأمر إلى الآن. والحمد 
لله على فضِلِه ومِنَنِه. 
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فصل 
إعتقاده أن الدنيا ليس ميزانا للفضل 

ومما أَنَعَمَ الله به عل بُغض الدنيا وأهلها وعدم الإكتراث بما وإحتقار زينتها ومظاهرهاء 
والنظر إلى مُحِبِّيها والساعين في الحصول عليها بِعَيّنِ الإشفاق والتعجب. ول يَقع في قلبي إلى هذه 
الساعة التي أكتبُ فيها هذه الأسطر خب الحصول على ما يَسَعَى كل الناس إليه منها. وأَرَى إلى 
هذه الساعة أَنَّ الفقيرٌ أُسعدُ حظنًا مِنَ الغن وأقربُ منزلةً إلى الله منه» وأعظمٌ مقاماً في حياته وبعد 
مماته منه لاعتقادي أن الدنيا ليست بميزان للفضلء وأنَّ الله يعطيها مَنْ يُحرك ومن لا يحب» ون 
لله ما نَظَر إليها منذ خلقها ممْتاً للماء وأنّها لا تُساوي عند الله ناح بَعوضَّةء ولو كانت تساوي 
أقلَ مِْ ذلك لَمَا سمّى الكافرٌ منها جرعة ماء. 

وأعجث غاية العجب مِمّن أراه يُعامل المَقِرَ يغير ما يُعامل به الغنيّ مِنَ الاحترام والإكرام. 
وأَرَى ذلك مِنْ ضعف إيمانٍ فاعِلٍ ذلك؛ ولو نظر إلى الدنيا بما أمره الله أَنْ يَنظرٌ به إليها وإعتقد 
ما أَنْزلّه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذَّمّها ودَّمٌ العاملين لأجلها لَمَا فعل ذلك مطلقاً 
ولِذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مَنْ تَواضّع لِغَبِيَ لِأَجْلٍ غِناهُ ذَهَب ثُلْتَا دِيبه 
». لأنَّه عظَّم ما إحتقره الله وإعتقد رفعة ما وضعه الله نعوذ بالله مِنَ السُوء» ونسأله سبحانه دوامَ 
فَضله عليَ» وأَنْ لا يَنزع منّي ما أكرمني به إلى أَنْ أخرج مِنْ هذه الدار وأنا غيرٌ مفتونٍ يزينتها ولا 
متعلّقٍ برُخرفِهاء وخطامها الفاني الذي ما ضلٌ مَنْ ضل إِلّا بحبّه ولا هَلَّكَ مَنْ هَلَّك إِلّا بالتَّعْوْقٍ 
إليه والعمل على حصوله. نسأل الله أَنْ يَجعل قلبّنا متعلّقاً به في جميع الحركات والسكنات» وهمّنا 
منصرفاً إلى الحصول على رضاه والقرب منه؛ وبذلك تسعد السعادةً العظمى في هذه الدار وفي تلك 
الداره وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إِنَّ مِنْ قَلْبٍ إبْن آدَمَ ِكل واد شغبَة 
فَمَنْ جعل الهُمُومَ هَمّا واحداً كفاه الله سائِرٌ مُمومه ومن تَفَرَقَتْ به الشّعَبْ كلها لَمْ يُبالٍ 
الله في أَيّ واد أَهْلَكَهُ » أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولمَعْلَمْ أَنَّ الملبّس الحسن والطعام الطَّيّبَ ووجود المالٍ في اليد لا يُنافي دعْوَى صاحب هذا 


المقام إِنْ جد مُتلبّساً بشيءٍ منه أو كلّه. وهنا تَزِلُ الأقدامُ ويتدخل على البُلّْهِ وضعفاء العقل 


بسبب جهلهم الأغلاطٌ والأوهامى لِظيّهم 


١‏ لل 


ص 


أن وجود مثل هذه الأمور يناي القول بِبُعْض الدنيا وعدم 
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الميل إليها. والذي أوفّعهم في هذا جهلّهُم بمقام الزهد كما ينبغي» ولبَيانِه نقول: إِنَّ المقاماتِ 
على قِسمي نكما قال الشيحُ الأكبد رضي الله عنه في مقدّمة ”“المُتوحات المكّيّة '“: قِسْمٌ كماله 
ف ظاهِر الإنسان وباطِنه كالورّع والكّوبة. وقِسمٌ كماله في باطِن الإنسانء ثم إِنْ تبعّه الظاهرٌ فلا 
بأ كالزهد والتوكل”” اه. 
فَمّدُ أفاد كلامُ الشيخ الأكبر رضي الله عنه أَنَّ الزهد كمانّه في الباطن وأَنَّ البجل قد يكون 

مَلِيًا وهو مِن اليُهاد الذين لم يجعل الله في قلوبهم إِلّتفاتاً وفْقتاناً بما في أيديهم مِنَ الدنيا. وبكلام 
الشيخ الأكبر رضي الله عنه يّزول الإشكالٌ في وصْفٍ نبيّ الله سليمان عليه الصلاة والسلام بالزهد 
مع ما أمدّه الله به في الظاهر مِنَ المُلْكِ الذي لم يكن لأحدٍ شد 

قال أَبُو بكر إبْنْ العَري المَعافِري المالكي في مقيّمة كتابه ””سراج المُريدين'':”' وقد كان 
سليمانُ عليه الصلاة والسلام مع هذا المُلْكِ العظيم مِنَ البُهاد. فإِنَّ الزهدّ ليس بفراغ اليَّدِ مِنّ 
الدنياء وإنَّما هو باعتقادٍ إحْتِقارها وملازمة هَوانِهاء وإنّْكانت بِحُكمِك فيها... '' اه. فينبغي 
للم أَنْ يَتفطّنَ لهذا ولا يتّبِع الجاهلين فيّمّع فيما وقعوا فِيه والله أعلم. 


فصل 
في فضل العزلة وعدم مخالطة أهل الدنيا 

وحبّب اله إِليّ العزلة عن الناس والبعد عن مجالسهم, وكرّه إل الركونَ إلى مخالطّتهم 
والاجتماع معهم في أمورهم, ولا سيما أهل الدنيا منهم؛ فَإِنَّ قلبي ينقبض تماماً ويضيق صدري جدًا 
عند الاجتماع بحم أو بأحدهم في مجلس» ولا يذهب عبِّي ما أجد إِلّا بمفارقة المجلس. وكذلك 
الشكام منهم فإِنَّ بُغضي لهم ولملاقاتهم أشدٌ وأعظم. وأعجث كثيراً لِمَن يطِيبُ له مُخالطَتُهم 
والأكل معهم؛ وهو منشرح الصّدر طيِّبُ الخاطر مِنْ غير أَنْ يَجِدَ ضيقاً ولا حرجاً. 

والناس اليوم وقَبِلَ اليوم» يَسْعون بكلّ الوسائل إلى التقرب إلى الناس والتعرف إليهم» لاسيما 

أهل المال والمكم منهم؛ وذلك لِجهلهم بما في ذلك مِنْ وَخيم العواقب على المرء في دِينِه 
وطمْسٍ بصيرته. 


لاه 


وقد مكنْثُ بِمِصْرٌ سِنين طِوال ومع ذلك لا يزيد مَنْ أعرفّه بما مِنَ الناس على عدد 
الأصابع. وكان بعض أصحابنا يلومني على هذه العزلة وإيّباع سيرة الخمول» ويقول لي: أنت لا 
زِلْتَ شايًا وذًا بر وهية حسنة» فلو خرجت إلى ما خرج إليه أمثانُكَ مِنَ التعارف بطبقات أهل 
العم والأدب والسياسة؛ ويُغِمني أَنْ أذهب معه إلى المجتمعات النوادي. ومع ذلك لم أساعده 
يوماً ما على شيءٍ مِنْ طلّبهء بل وم أَرَ لكلامه وجهاً مِنَ الصواب مطلّقاً. وأقول في نفسي: ولا 
تكن مع الغافلين. والحمدٌ لله رب العالمين. 


فصل 
حضور المصنف لحلقة الذكر وحبه لها 
وأكرمني اله يحب الذّكر وأهلهء وأجدُ في قلبي لِيناً وخشوعاً عند حضور حِلَّقٍ الذكر, 
لاسيما حِلّق الرقص عند السادة الصوفية. 0 لي وجدٌ عظيمٌ واطمئنانٌ في القلب» وذلك مِنْ 
علامة الإبمان الصادقء والحمدٌ لله. فإِنَّ الله أخبر عن المؤمنين بقوله: « أَلَا بكر الله تَطْمَيِنُ 
القُلوبُ 4. والحمد لله على مِنَنِه التي جاورّتٍ العَدَّ والإحصاء. 
والناس في هذا الوقت حتى أهل اليَّين منهم؛ يرون في حضور حِلَقٍ الذكر والرقص ضياعاً 
ل بعضهم: إِنَّه يستخيي في نفسه مِمَّن يَرَقْص في هذا الوقت 
يم الناس على باب الزاوية فيَّروْنَ ذلك. وهذا 1 عجيبٌ او جَبَهُ هذا العصرٌ المُظَلِمُْ بأهله. 
ولمَعلَمْ أَنَّ للرقص عند الصوفية» المُسكّى عندنا بالعمارة» أثراً عجيباً على القلوب وسرعةً 
عظيمةٌ في تَليِنِها والنهوض بما إلى حضرة علّام الغيوب» لاسيما إذا كان مع رجال الصِّدقٍ 
والإخلاص في مجاهدتهم وَيُنْشَد فيه كلام أهل الأذواق مثل إبن الفارض, والشّشتري, والخرّاق» 
رضي الله عنهم. ومَنْ وجد خيراً فليحمد الله. 


مه 


فصل 
في فضل قراءة الأوراد والأحزاب 

وقد ولعت مِنْ صغري بحضور حِلَقٍ الذّكر بزاويتناء وقراءة وظِيمَةٍ طريقة مولانا الوالد رضي 
الله عنه مع إخواننا بعد صلاة الفجر بباب دارنا. وقد حفظّتُ جزب التووي وجزب البَحْرٍ وجزب 
الررو: قِيَّةِ لسيدي أُحْمّد زرُوق» وصلاةً القطب ابن مَشِيِشٍ رضي الله عن جميعهم» ؛ وأذكاراً ا أ أخرى 
تشتمل عليها الوظيفةٌ» بملازمة حضوري لِقراءتما مع الإخوان مِنْ غير أَنْ أكتْبّها في كتاب ولا لؤح: 
ولا لت إلى الآن أحفظها وأقرأها كل صباح في بيتِي. 

وكنث في مِصْرَ أقرأها كل يوم مع سُورة يسء ولكن لما كان أغلبُ وقتي في الببت منصرفاً 
إلى الاشتغال بالعلم فقد كنثُ أقرأها عند خروجي مِنَ المنزل وأثناء ذهابي في الطريق» وم أتركها 
مدَّةَ إقامتي في مِصْرَ 2 ومساءً. 

كماكنث أقرأ يوم الجمعة قبل الصلاةٍ ””دلائل اخيرات“ لِلجَرُولِيِ» وأنا الآنَ أقرأه كل يوم 
وأخيمُه في أقل مِنْ أسبوع, وقد وجدث برك ركة كل ذلك والحمدٌ لله رت العالمين. 
وقد كان والدي يُوصِينِي كثيراً يجزب التَووي وجزب البحر لِمّولانا أ الححَسَنٍ الشاذلي رضي 

لله عنهماء ويُدوه بخصوصِيّتِهِما العظيمة: ومِنْ وقت سماعي لهذا مِنْه وأنا محافِظٌ على قراءتهما 
كل يوم اللهم إِلّا إِنْ حالت أعذارٌ طارئةٌ 

وقد وقع مرةٌ لبعض إخواننا نِزاعٌ مع الشرطة وصِلُوا فيه إلى الضرب بالعِصِيّ؛ وترنّب عن 
ذلك وقوع القبض عليهم وإيداعهم السجنء وقد كان جميعٌ مَنْ وقع له ذلك مِمَنْ قرأ الوظيفة 
في الزاوية وهي مشتملةٌ على 0 المذكورين. فذهبث إلى والدي رضي الله عنه عقب ذلك 
وقلتُ له: تقول لنا إِنَّ قارئ حِرَْئْ التَووي والبحرء لا يقع له سُوعٌ. وها هم أُولاءٍ قد قرأوهما في 
اطي وس يباين فقال لي: لو لم ة يَفْروُوهما لكان الأمرُ أَعظمَ مِمّا حصل لهمء 
ويسببهما وقع اللْطفُ فِيما حصل. 

وقد كان ذلك حمَّاء فإِنَّ قضية هؤلاء الإخوان إنتهت بسلام؛ وأعظمهم جناية عوقب 
بأربعة أشهرٍ عفنا مع أَنَّ العادة تقضي فِيمَنْ يعتدي على رجال الشرطة ويَضرنهم حتى ب يُدمِيهم 


أن حافت اليك المعقويت الاسسينا يقسي إلينا وعند الدكرية يعدم الأكراق جنا 
ونحن ومَنْ ب معروفو 6 
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والنظر إليها بعين الاعتبار» فمئّ وجدوا الفرصة للانتقام مِنّا إنتقموا أشدّ الانتقام» ومع ذلك صرف 
لله الأمرّ بسلام. ٠‏ 
وقد وقع لي مره في مِصْرَ أَنْ خرجث مِنّ المنزل بعد الفطور لأجل الفُسحة والتّرويح 

عن النفس في حدائق الجيرّة الكائنة على اليّيلء وقبل خروجي قرأث أورادي كالعادة وذهبث إلى 
المكان المقصود. فأخذثُ حظِي مِنَ النزهة والراحة» ولَّمّا عزمتٌُ على الرجوع أردث أَنْ أرَكب 

َه ( الثَرامُ ) التي تّسير على قضبان الحديد بواسطة الكهرباء» فلا أدري كيف وقع لي حقٌّ وجدثُ 
نفسي تحت العربة بشكل أَلْقَى الرعب في الناس؛ لأنَّه كان يدل منظره على أَنَّ رجْلِي تُطقثْ 
ورأسي ذهبَت. ووقع لي ألم شديدٌ للغاية جدّاء واجتمع الناس علي وأخرجوني مِنْ ذلك المأزق» 
وصاروا يُنظرون إلى أعضائي» فلمًا وجدوني سالِماً لم يقع لي ما يَسوءٌ أخذهم العجبء بِذَكَرِهِم 
وأنئاهم؛ وصاروا يقولون لي إِنّكَ رجام طيّبٌ حيث خفِظت مِنَ الموت مع قُربه منك. وقد مكثتُ 
مدة عشرة أيام وأنا ملازمٌ الفراش مِنْ جَرَاء ما أصابني مِنَ الألم في ظَهْري» وكادت عيني تخرج عن 
موضعهاء وَإِسْوَدٌ بياضّها تماماً. ولما ذهبث إلى الطبيب وهو قِبْطِينٌ نَصرانِييٌ» قال لي: يحب عليك 
أَنْ تخمد الله فإنَّ عيئَكَ كانت في طريق الذهاب, ولولا لُطْفْ الله لإنُقطقث غُروقٌ النظر تماماً. 

وتحنّقتُ بعد هذا مِنْ بركة تلك الأحزاب» وفضلٍ المداومة عليها وقراءتما صباحاً مساءً. 
ا د صِيّته أهل المعرفة بالله. 
والحمد لله رب العالمين. 
فصل 
إعجاب والده الإمام بلباسه 

ون صغري وأنا في المكتب مع الأطفال» تركث اللْبا الذي يِلبّسْه أمثالي وإخواي» المشتمل على 
المُّفْطان المخيوط بالحرير الصَّناعي» والقميص الذي يُعْمل فوقّه المخيوط أيضاً مل القفطان. 
وأيذلبك القفطاٌ بقشّابةٍ المُّوفِ وما يُعمل فوقها بِقَشَّابَةٍ مِنَ الكنَّان المعروف بالسْحان 
وعَملتُ جِلَابَةَ الميُّوفِ. وصار ذلك لِباسِي في أيام الأعياد وغيرها. 


وف عيدٍ منّ الأعياد» كنتٌ أبس ثيابي» قأَطاك علي والدي رضي الله عنه منْ فوق» فرأى 
كفو وطلب أَنْ ينظرَ إليهاء فلمًا أخذها بِيَدِه تبسّم وقال: ' “هذه كسوةٌ العارفين””. نطلب 


و5 


عدم ولوعه في صغره باللعب 
ولم يكن لي في صغري ولوعٌ باللعب مع الصّبيان ولا بالخوض معهم في كثيرٍ مِنْ لَهُوهِم. وقد كان 
إخواني جميعاً ونحن صغارٌ يلعبون لعبةً الكرة» ويصرفون فيها الوقت الكبين ولهم رغبةٌ عظيمةٌ في 
لبها وحضورٍ محافِلٍ التفرج بالنظر إلى لاعبيها. ومع ذلك لا أعلّمُ عن نفسي أُنَّنِي لعِبُْها أو 
ذهبتُ إلى ملعّبهاء وكنتُ أعجب وأنا في ذلك السنّ مِنْ رغبة مَنْ يلعب بماء فكنث ألزم المنزل 
غالباً ويَنْدر أَنْ أذهب مع الصبيان في فرجةٍ أو لعب. وقد كان أهلٌ الدار يَعجَبون كثيراً مِنْ كثرة 
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ملازمتي الدار وعدم اللعب مع الصبيان. والحمدٌ لله. 


فصل 
إقتناؤه للكتب في صغره 
وكانت لي رغبة عظيمة منذ الصغر في إقتناء الكتب» وكانت عندي وأنا لا زِلث في 
المكتب كتباً لَّمْ تكن عند كثيرٍ مِنْ غلماء الوقتء ولله الحمدٌُ. فإِفْمَديْتُ كتباً في التفسير» والحديث» 
والفقه. والسيرة» واللغة» والتاريخ» وغير ذلك مِنَ الفنون. 
وكان مولانا الوالد رضي الله عنه يُسَدٌّ مما يراه في مِنَ الإقبال على إقتناء الكتب وبِذَّلٍ المال 
في شرايّهاء مع الاعتناء بما وتحليدها. وقد أخذ مِنِّي رضي الله عنه كتباًكثيرةً أعجبَثه وأعطاني 
كتباً أخرى بَدَلّها مِنْ مكتبته. 
ول يزل شأني على هذا الأمر إلى الآن» فلم أترك إقتناءَ الكتب»؛ وشراءً ما يهمٌّنِي منها حتى 
مدة إقامتي في مِصْرَ حيث كان الإنسان في إحتياج إلى صرّفٍ ثمنها فيما يهمٌ مِنْ أمورٍ المعيشة. 
والحمدٌ لله رب العالمين. ا 
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البحث فى المكتبات 

وكنثُ وأنا صغير أبحثُ في مكتبات مَنْ أزوره مِنْ أهل العلّم» ويعجبني الاطّلاعٌ على ما في 
مكتبته مِنَ الكتب. وقد كانت في زاويتنا مكتبة صغيرة فكنتُ دائماً بعد فراغي مِنَ المكتب أذهب 
إليها وأقيّبُ أوراق كُتبهاء وأقضي وقت الفراغ في الاطّلاع عليها. 

وقد كتبثُ على كثير منها أسماءها وأسماءَ مؤلّفِيهاء لأنَّ الغالب منها كان بخط مغربي» 
والمغاربةٌ لا يَضعون في الكتب التى يَنسخونما أسماءها وأسماء مؤلّفِيها في الورقة الأولى منهاء كما 
هي عادةٌ المشارقة» فلا يُمكِنٌ معرفةٌ إسم الكتاب إلا بعد قراءة الخطبة كلّهاء وما [سمُ المؤلّف فإِنْ 
كر قُ أول كتابه كما هى عادة بعضهم فيُمكن معرفتّه ولا فيصعب معرفته جِدّاء وقد يذكرونه 


فصل 
تردده على المكتبات في مصر 

ولك كنث في مض رَكدث كثيرٌ التردّدٍ جدًّا على دكاكين بِيِع الكتب» والسؤال على ما ظهر 

مِنَ المطبوعات الجديدة» لاسيما منها ماكان 3 عِلَْم الخديث. ولا يَمرٌّ على يومٌ بدون المرور على 

دكانٍ مِنْ دكاكين بيّع الكتب والتنقيب على الغرائب منهاء ومعرفة ما فيه مِنَ الكتب, ولا زال شأني 

على ذلك الحال إلى الآنء والحمدٌ لله. وكك بلدٍ أدخلّها لا بدَّ مِن أَنْ أ 
وشراء ما أحتاج إليه منهاء والحمد لله. 


زور فِيها محلاتٍ بيع الكتب 


فصل 
تخلقه با السخاء والكرم 
وأكرمني الله جَلَ شأنه بالسخاء والكرم, والجودٍ بما أملِكُ مع الحاجة إليه. وقد كنت في 


مِصْرَّ أَصِلْ أصحابي وأهل الفاقة بما في يدي مِنَ المال مع شدَّةٍ الحاجة إليه لأَنَّ البلدَ بلدُ غربة» 
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وحال الغريب في ذلك معلوم. ولكن كنت أو ذوِي الحاجة مِنَ الأصحاب وغيرهم عن نفسيء لا 
سيما ذَوُو العيالٍ منهم. 

وكان بعضٌ الأصدقاء يَطّلِع على ذلك مبِّي فيَعجب مِنْ سماح نفسي يبَذل مثل ذلك 
لهم ويطلب ميّي التقصيرٌ عن ذلكء فأقول له: ليس لي مِنَ الأمر شيءٌ وإنما هو رزقٌ الله يَصِلّهِم 
على يدي. والحمدٌُ لله الذي جعلني واسطةً في وصوله إليهم, وإِنَّ مِنَ الناس مَنْ جعله الله مفتاحاً 
للخير. والحمد لله رب العالمين. 


فصل 
في إعطائه عطاء من لا يخاف الفقر 

ولَّمًا قيِمثُ إلى المغرب» صار حالي مع الأقارب والإخوان ودَوِي الحاجة على ذلك 
المنوال» أَُعْطِيهم عطاءً مَنْ لا يخاف الفقرٌ ولا يخشى عاقبتَةُ فلا أمنغ على أحدٍ منهم شيئاً ولا 
أردُ له طلباً ما دمت أجد السبيل إلى ذلك. ولا أعلم عن نفسي أَيّ إذّخرتُ شيئاً أحتاجُ إليه مِنْ 
مال وغيره مع وجود المحتاج إليه مِنْ قريب وغيره. ويصِعُبُ على نفسي جدًا أَنْ يطلب أحدٌّ مِنّي 
شيعاً وهو عندي ثم أقول له: لا. 

هذا وأنا والحمد لله لا أملِكُ مِنْ متاع الدنيا سَرْوَى نَقِيرِء وليس لي معلومٌ ولا مُدَّخْرٌ منهاء 

وإغما هو فضل الله وحده وسِشْره السابغ علي في الظاهر والباطن» وحتى المنزل الذي أسكُنه لا 
أملكٌه. ولّم تُحدّئني نفسي بالعمل لأجل الحصول عليه؛ لِمَا أرى مِنْ أَنَّ الله سبحانه هو الذي 
يختار للمرء» ويُقَدّر له الأمور كما يُريد. فإذا أراد الله سبحانه لي منزلًا أو متاعاً مِنْ هذه الدار أتاني 
من حيث لا أحتسب. 

وقد نفعني الله سبحانه بهذا الاعتقاد» فلم ينقصني مما يتمتع به أهل الدّنيا شي مطلقاًء 
مِنْ مِلْبَسِء ومشكّنء ومأكلء ومشرّب. والحمدٌ لله رت العالمين. 


م 


فصل 
في حال المصنف مع الرزق وتوكله على الله 
ومِنْ مِنَن الله تعالى العظيمة عليئء أَنّه م يجعل ف قلبي التعلّق في شأن الرزق بالأسباب 
كما هو حال الناس اليوم» بل قلبي متعلّقٌ في ذلك بالله وحده سبحانه. وأعتقد الاعتقاد الجازم أ 


الله سبحانه وتعالى قادرٌ على إيصالٍ الرزق إلى عبده مِنْ غير حركة ولا سعي في الأسباب. 


ل 


وقد مَنّ الله سبحانه علي بمذا المقام منذ أزمانٍ» وحصل لي بسببه نورٌ في القلب واطمئنانٌ. 
وصرتُ بسببه دائماً في مشاهدة جحلّياتِ الحمن وتصرفاته في عِباده مِنْ غير نظر إلى الأكوان وَكُدُورة 
الوقوف معها. 

وقد أوصلني هذا المقامٌ إلى الرتضا عن الله فِيما يفعلُ ويُريدء فلا أسخطٌ على ما فات ولا 
أفرٌ بما هو آتِء فالذي يفوت بِمَّدَرِ الله» والذي يأ بِقَّدَرهِ. فلو أردثُ جلّب ما أراد فواته لا 
أستطيع؛ ولو أراد غيري دفْعَ ما أراد وصولّه إِلَيَ لا يستطيعٌ ولو فل ما فَعَل. 

فإذا حضر البشطٌ والوجدُ لما أطلب وأريدٌُ» حيدثُ وشكرث؛ وإذا لم يحضر علِمثُ أَنَّ 
الله ُ يُرده لي» فصرفْتُ النظر عنه وصبرث. 

ولهذا لا أعلمُ عن نفسي أنبِّي تحسَّرتُ أو تأسفث على ما فات وخرج مِنْ يدي عندما 
تنزل الضائقة أو الحاجة إلى ذلك الذي خرج وذهب. ومِنْ هنا لم أَسْعَ في وظيفةٍ مِنَ الوظائف ولا 
عملت على الحصول عليهاء سيما ما كان منها في يد النصارّى, ويدعو العمل فيها إلى مقابلتهم 
بغير ما أقابلهم به وأنا غير موظّفٍِ معهم. لِمَا أَرَى ذلك مِنَ التذلل والتواضع لأجل المال لا غير. 

وصّرّف نظري عن طلَّبٍ الوظيفة مع هذا عِلمُ الحديثء لما أعلمٌ مِنْ أَنَّ القيامَ يخدمتّه 
مع القيام بمهام الوظيفة لا يُمَكِنْ مطلّقاًء فإمًا أَنْ أقوم به كما ينبغِي فأصْبح في قيلٍ وقالٍ مِنْ 
أجل شُؤون الوظيفة, وإمّا أَنْ أقَومَ بالوظيفة وأترك عِلمّ الحديث وخدمته بالمرّة وهذا لا تساعدني 
عليه نفسي مطلقا لِمَا وضع الله في قلبي مِنْ حب الحديث وحبٌ الاشتغال به فإخترث خدمة 
الحديث على القيام بالوظيفة. 


ولَمّا قيمثُ مِنْ مِصْرَ عُرِضت علي الوظيفةٌ بِتَطُوانَ» فلم أُلتفث إليها بالمرّة» وحصل لي 
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فرح بكون الله صرَّفّها عِتّي. والحمدُ لله رب العالمين. 
ومع كلّ هذا وذاك» ففِي بعض الأحيان يتحرك عِرْقُ البشرية وتوسوس النفس يما قُطِرتْ 

عليه مِنْ ضعف الثقة بما في يد الله والرّضا يما في عِلْمِهء وتطلب أَنْ يكونّ المُقَدّرُ عند الله وصولّه 
إليها في يدها حاضراً في كلّ آنِ وحينٍ لِتطمئنٌ وتَثِق. ولكن مع ذلك أستعيدٌ بالله مِنْ شرّهاء وأطلبُ 
مِنْ ربّي أَنْ يهديها ويتسلك بما طريق المهتدين» فتطمئن وتعود إلى رُشدها. 

وقد طالعثُ *'التّدوير في إِسْقاطٍ الكدبير'“ للعارفب بالله إبْنِ عَطاءٍ الله السَكَنْدَرِي رضي الله 
عنه لأجلٍ تهذيب النفس وترويضها على هذا المقام» وعدّم نظّرها إلى رَبْطٍ عطاء الله وفضِلِهِ 
بشيءٍ مِنَ الأمور والعادات. وقد حصل لي منه نورٌ ومعرفةٌ» والحمدٌ لله. 7 
وليس معتّى قولي هذاء أَنَّ الله سبحانه لم يُشرعْ لعباده الأسباب» ولم بأمرهم بطلّبٍ 
الرزق وأمور معاشهم يباب مِنَ الأبواب. كلاء فإِنَّ الشريعة قاضيّةٌ وحاكمّةٌ بِرَئْطٍ المُسببات عن 
الأسباب؛ وإنكارٌ ذلك منها إنكارٌ لِمَا عُلِمَ ضرورة» وقَطعَ به الخاصٌّ والعامٌ. 

والصّوفية رضي الله عنهم لا يُنَكِرُونَ الأسباب ولا يَنْهَّونَ الفقيرٌ عن القيام تما مع سلوكه 
في الطريق ومجاهدته. وإِنَّما معتى قولِي هذاء هو أَنَّ النام اليوم وقبل اليوم يكادون يُشْرَكُون بالله 
ويجعلون الأسباب رازقةً ل هم مع الله ولا يقع في خاطرهم أَنَّ الله سبحانه وتعالى يرزق بغير سبب 
ولا علةٍء ويمنح بدون خوضٍ في عمل وحركة» ويستحيل عندهم عقلاً وعادةً أَنْ يرزق الله عبداً 
مِنْ عباده وهو جالس قابعٌ في داره. فصار قلبّهم بسبب ذلك متعلّقاً بالأسباب مهتمًا ما في الليل 
والنهارء منصرفاً عن الله والنظر فيما قدّر وصوله للعبد. وتسبّب لهم ذلك في ترْكِ الفرائض والسّنن» 
ومراقبة الله في الأمور والأحوال؛ فلا يُفرّقون بين الحلال والحرام» ولا يخافون مِنْ عقاب ولا حساب» 
وأظلمَتْ قلوثهم بالركون إلى الأسباب وإعتقاد أَنَّ الرزق لا يأي مِنْ عند الله إِلّا بواسطتها والدخول 
فيهاء فَأَبْعَدَ اللّهُ عنها الخشوع والرّهبةَ مِنْهُ وجعلها قاسيّةً لا تخاف ولا ترغبُ فيما عنده 
سبحانه. 


فهذه هي الأسباب التي نَعنِي ويعنيها الصوفيةٌ رضي الله عنهمء وأَمَا مزاولةٌ الأسباب مع 
النظر إليها بأنّهِ مأمورٌ بما لا غير وأَنَّ رزقّه قد يأنيه ويتيسّر له مِنْ غير طريقها فهذا لا يُنكِرُ 


أحد وهو الذي كان عليه كبارٌ الشيوخ مِنْ رجال الطريق رضي الله عنهم ونفعني بأحوالهم. آمين. 
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في بعض ما من الله تعالى عليه به في أمر رزقه 
ومِنْ مِئن الله علي أَنَّه يعاملني في أمور الرّزقٍِ بماكان يُعامل به نبِيِّهُ المختار صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ فتارةً يُوحد عندي منه الكفاية وما يزيد عليهاء وتارةً أقضي ما أحتاج إليه بِالدَّيْنٍ 
والسّلف. وبهذا بِيِمُ للعبد الوقوف في مقامَئ الشكر والصيرء وتبْعد نفسه عن البطر والإعراض عن 
الله ويدوم ١‏ لقلب 2 مشاهدة الجلال والجمال» فحت فَيَخْشَعْ و 3 يَخضع ويَلِينُ وي يطمئنٌ. 


.د 
ع 


عندي ما أَغَيِّرُ به ما إنّسخ منها. والحمدٌ لله رب العالمين. 


في سلامة قلب المصنف من الحسد والحقد 

ولم يجعل الله في قلبي الحسدّ والحِقَدَ على أحدٍ مِنَ الناس» ولا أتمنّى لأحدٍ الشرّ وزّوالَ ما 
فيه مِنْ نعمة. ويكفيني مِنْ عدي أَنْ أراه مُعرضاً عن ربّهء خائضاً فيما لا يَعنِي غيرَ مُقْبلٍ على 
ما ينفعه في آخرته. فذلك أعظم العقوبة عندي. وك حاله مِنَ التوسعة ووُقُور النعمة فلا تك 
النظر إليه» لِمَا أعلمُ مِنْ زوالٍ ذلك عمًا قريب بالموت» وعدم نفعه له في الآخرة بِالْمَرّةَ مع عدم الاستقامة 
والرجوع إلى الله. 

في حلقه وعدم تتبعه لشؤون الناس 

وأكرمني اللّهُ سبحانه بعدم تتَبّع عورات الناس, والاطلاع على أسرارهم والسؤال عن 
أحوالهم؛ حَسنها وسيّيها. وأَعْجِبُ من له رغبةٌ في الحصول على ما غاب عنه مِنْ أسرار الناس 
وأخبارهم؛ سائلاً عن ذلك وباحقاً. بل قد يتعرض لِي مَنْ يُخبرن بشيءٍ مِنْ ذلك فأنصرف عنه 
ولا ألنفث إليهء ولا أجِدُ نشاطاً وقابليَةٌ للسؤال عن مِثْلٍ ذلك؛ ويضيق صدري جدًا مِكّن يَفعل 
ذلكء والحمدٌ لله رب العالمين. 
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فصل 
في كراهته للجرائد 
وكرّه إِلِنّ قراءة الجرائد وصرّفُ الوقت في قراءتماء وإذا نظرث فيها فلا يتجاوز نظري فيها أكثر 
مِنْ دقائق معدودة. والناس اليوم يَصرفُون الوقت العظِيمَ في ذلك. وله الحمدُ على فضله. 


فصل 
في سلامة قلب المصنف من الكبر و التعاظم على أحد من الخلق 
وم يجعل الله تعالى في قلبي كِبْرا وني نفسي تعاظماً على أحدٍ مِنْ حَلّقِهء ولا أرى لنفسي 
مزيّةَ ولا خصوصية على أحد. 
والناس اليوم لميوعة أخلاقهم وجهلهم بقواعد الأخلاق وأصول الآداب» يَصِفون الرجلٌ 
بِالكِبْرٍ لِأْمورٍ يرونها منه كِبْراً وتعاظماًء وهي في الواقع ونفْسٍ الأمر لا تمت إلى الكِبْرٍ بِصِلَة. 
ومِثالُ ذلك أَنّهِم يرمون الرجل بِالكِبْرٍ لِكونه لا يُكَيْرُ الكلام معهم في ما لا يَعنِيء ولا يتخوض 
فيما يَخوضون فيه مِنْ أمور اللهو واللعب» ولا يضحك مِمّا يَضحكون منه. وإذا ضحك لا يرفع 
صوئّه ولا يُقهقَهُ مثلّهم كما هو المطلوب. وقد تعوّدَ النام اليوم أنّهم يجتمعون في المجالس على 
مثل هذاء فَمَنْ حضر معهم ول يُساعدهم فيما هُمْ عليه وجري معهم في طريقهم وَصمُوه بِالكِبْرٍ 
وحُبٌ التعاظم عليهم والمَيْلٍ إلى الغطرسة. وككٌ هذا أُوْجَبّه الغفلة عن مسالك المُروءة والجهل 
وزادهم وقوعاً في ذلك رؤيتهم لبعض مَنْ يُنسَبُ إلى العلم يَدخل معهم في مجالسهم 
الأمور التفشكه العدلة بالمرورة والأدف نمم أن الواجتب على أهل الفله حلي بالآدب 
الكامل والخُلّق الجميل ليكونوا قدوةٌ لغيرهم. ومِنْ جهْلٍ الناس اليوم, أَنّهم يعدُون ذلك منهم 
تواضعاً ويتصفونهم بسبب ذلك بِجِمّة الوح والظّرَفيء ويَرؤنَ المتميَّكَ بكمال الآداب وحُسْنٍ 
المروءة متكبّراً متغطرساً. والأمرٌ لله تعالى. 
وَالكِبْدٌ كما قال الرستول صلى الله عليه وآله وسلم هو: « أَنْ تَبطرَ الحقّ وتغمط الناسَ »2 
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وذلك بِأَنْ ترى أَنَّ الحقّ حمُّك والفضل فضلّكَء وغيرك لا يُدانِيكَ في مرتبة ولا مقام» فيَجُرك ذلك 
إلى أَنْ تُنكِرَ حقوق الناس الواجبة عليك؛ لأنّك ترى أنّهم ليسوا أهلاً لذلك. 

وما النَحلّي بِحِلْيَةٍ الوقار والِصَريّن بهيئة ذَوِي المروءة والأدب في المجالس والطّرقات» 
فذلك ليس مِنَ الكِبْرٍ في شيءٍ بل ينبغي أَنْ يتحلّى به كلل مسلم, لا سيما أهل العلم والفضل. 

وقد أعطاني اللّهُ في هذا المقام خصالاً حميدةً؛ ومنحني فيه مَزايا عظيمةً لم أرها في كثير 
مِنَ الناس حتى أهل العلم منهم. فَمِنْ ذلك أَنَّنِي إذاكنتُ ماشياً في الطريق كان مَشيِي قضّداً مِنْ 
غير إِلْتِفاتٍِ إلى جهتي اليمين واليسار» ولو كان هناك ما يدعو إلى الالتفات والنظر والتطلع. 

وأَعْجَبُ مِنْ مُطلّقٍ الناس فضلاً عمن يِدَّعِي العلمَ منهم» كيف تسمح لهم نفوسهم 
بالوقوف في الطرقات للنظر في كلّ ما يَعْرض لمم فيها مِنْ حوادث ومُشاعَبات. 

وقد كنث في مِصْرَ أَمدٌ في الشارع مِنْ غير أَنْ أُلتفِت مطلقاء ولاحظ علَيَ كثيرٌ مِنَ الناس 
للف عق ب الح وتانلل الملماة و برح سك ع سي دن وت اننا السو 
فقال لي: لاك أرق ونشيكك فق الطريق كنشيَة كبا القوّاة والجنرالات في القصد وعدم الالتفات» 
فقلتُ له: ما تعلَّمِتُ إِلّا في مدرسة السّنة المحمدية. وكان هذا السائل مِنْ طّلاب العلم الألبانيين 
بالأزهر. 

وقد يكون مصاجباً لي في الطريق بعضُ الأصحابء فيغرض لنا في الطريق ما يدعو إلى 
النظر والفرجة» فيذهب صاحبي إلى ذلك وأنْرَكُه ذاهِباً إلى حال سبيلي؛ ولا تسمح لي نفسي بان 
يَرات الناس مجتمعاً مع العامَّةِ والأوغاد في النظر إلى ما لا يَعنِي ولا يَنفع. 

ولا أحبٌُ الكلام ورفُْعَ الصوت في الطريق» وأكره مَنْ يفعل ذلك مِمّن يكون مصاجباً لي 

الطريق» فإِنْ كان مِمّن يُمِكِنْ لي إرشادُه ونّهيّه عن رفع صوته ذهبْتُ معه وإِلّا اجتنبث المشي 

معه ومصاحبئّه في الطريق. وأعجب كثيراً جدًا مِكّن يزعم العلمَ وينّصف بصفة أهله ثم رفع صوئّه 
في الطرقات حتى يُسْمع كلامه مِنْ مسافة بعيدة. 


51 


عدم جوضه فيما يخوض فيه العامة 
وأما المجالمئ العامَّةٌ فأتحلى فيها بحلية الوقار ولزوم السكينة» وعدم الكلام فيما لا يعْني» 
والخوض فيما يخوض فيه الجالسون مِنَ الأمور التي أرَى الخوض فيها غير لائقٍ» وقد يتّفق أي أحضر 
مجتمعاً لإكرام أو نحوه فلا أتكلّمْ فيه بكلمةٍ واحدةٍ مطلقاً إلى أَنْ أنصرف. والحمدٌ لله رت العالمين. 


ويمنعني الحياءٌ مِنَ الت تع بكثير مِنَ المباحات التي يتمتع بها الناس في مجالسهم؛ بل 
وسائر شؤونهم مِنْ ملبس وغيره. كما يمنعني الحياءً مِنْ أذ كثير مِنَ الحقوق والمطالبة بماء ولا 
تسمح نفسي بمواجهة مَنْ هي عنده بماء وإذا وقع وتكلّمتُ في ذلك فأتكلّمُ وأنا في خجل وحياءٍ 
كن الحىّ ليس حقِّى وإنما هو حقٌّ المخاطب. والحمدٌُ لله ربٌ العالمين. 

بعده عن الأماكن المزدحمة 

وإذا خرجث فلا أحببٌ المرورٌ في الشوارع العامرة بالناس والدكاكين؛ بل أختار الطّرقَ الفارغة مِنَ 
الناس» وأجد عند المرور في الشوارع العامرة ضِِيقاً في نفسي وحرجاً. وكثيراً ما أذهب إلى محل مِنْ 
طريق بعيدةٍ لأَنّها فارغةٌ وخاليةٌ عن الناس مِنَ الطريق القريبة. 


فصل 
تعامله مع الباعة 


ولا أحبٌ مُماكسَةٌ الباعَةٍ إذا اشتريث حاجةً مِنْ حوائجي بِنَفْسِيء ويعَلِبْنِي الحياءُ عن 
الأخذٍ والروّ معهم في الزيادة والنقصان, ولِهذا أفصّل في شراء حوائجي أنْ يقومّ به غيري. 


14 


فصل 
تشبهه بأهل الفضل و الدين 

وأحبُ التشبة بهيئةٍ أهل الفضل والدّين» وأكره ما فيه النّشْبة بأهل هذا الوقت الذين 
يَحْدُونَ حَذُوَ الكفار خطوةٌ بخطوق» فأخالفهم في هيئة إباسهم؛ ومحيّتهم للتصنّع والتَّين مِنْ 
مسح أبتتاهي. ِالمُورشّة الإفرنجية مع إستعمال الأدوية معها للزيادة في 5 الأسنان» وكثرة 
إستعمال الروائح العطرية مِنَ الَكُولُونُيا وغيرها مِنَ العطور الإفرنجية المحضة التي أراها لا تُوافِقٌ إلا 
النسناة. 

وأما الطَّيبْ الجيِّدُ المستخرَح رَيبّه مِنَ الأزهار المختلفة فيُعجبني كثير» وهو يخالف 
الكولوتياا من > الوعوه» ولو م يكن الكُولوينا ل كونينا لبي الكقبار: اللناص "عنم ولي لا 
يتعرفون غيره ولا يُحبُّون إستعمالٌ ما سواه لكان كافياً في تركه. 

ومما جرى عليه عمل الناس اليوم؛ أنمم يتصئّعون في التَّعقُّم تصنُعاً غريباً حتى لَيُخيِّلْ إليكَ 
أنَّ الرجل غير لابسٍ للعمامة» وإنما هي قطعةٌ مِنْ ثوب على رأسه مِنْ كثرة ما يحتالون في شَدّها 
ولَقّهاء وشدَّةٍ تنميقها حتى لا تَظهر طيّاتُها متراكمة بعضها فوق بعض. 

أَضِفْ إلى هذاء أَنّهم يُصَخّروتما جدًّا لأجل ذلك أيضاًء ولا يَرمُونَ طَرَفاً منها خَلّمَهِم كما 
هي السُّئَّةُ بل يفعلون ما وَرَدَ النَّهِىْ عنه وهو الافْتِعاطً. 

وهِشِأَنٍ أنا ولله الحمدُ مخالفة لِعَملِهم هذا ومنافية له تماماء فلا أتكلّْفُ في العمامة 
نما يكوة حل للمروية وأتعى عمد تعقي .طرق منها" وراف كنا هي اللنة مع كيرها الكبر 
النايت: 


م 


1 


وأما الملابسء فَإِنَّ للرجال فيها اليوم نظاماً غريباً. فالجَلٌ منهم ترك اللباسس المغربيّ 
وصار يلبس اللباس الفِرنْجِيٌ في داره وغيرها. والآحرونَ يلبسون اللباسس المغربيّ لكن مع تانق 
فيه وتحذلُقٍ وتَتَطّع بالغ, مِنْ تضِيقٍ الجلّابَة ليظهر حسنها كما يفعل النسائٌ مع سَبْكِ 
'“القَتْ'' عند ارو كا أنيقاً بحيث لا تكاد تُفْرّق بينه وبين '”قب“' المرأة بفارقٍ مطلقاً. وكلّ 
هذا تخنّثٌ وضعفٌ في النفس يخالفان المروءةً والفتوةً وشهامة الرجل. وقد عافاني اللَهُ مِنْ كلّ هذا 
ولله الحمد والينّة» ولم يجحعل في قلبي أَدىَ إلتفاتٍ لِمثل هذا الثَّزين الممقوتٍ المخالِفٍ إسماحة 


خخ 


الشريعة الناهية عن التكلف. 

وربما يجلس إزائني الرجلُ الذي يَكبرني بسنين كثيرةٍ فأظهرٌ لِلِرَّائِي أَنَّبي أَكْبَرُ منه وأنا 
الذي أفوته بتلك السْنِين م مِنْ أجل ما فيه هو م مِنَ التّزين والأناقة الواصلة إلى أناقة النّساءء وما فيه 
أنا مِنْ هيئة الرجال والشيوخ الكبار. وقد وقع هذا فعلاً فظن الناس أَنّبِي أكبر من هو أكبر مِنّي 
في الواقع لأجلٍ حالي وهيأي. والحمدٌ لله على هذا الحال؛ فإِنَّ الرسولٌ صلى الله عليه وآله سلم 
يقول: « خَيْرُ سَبابِكُ مَنْ تَشَبَهَ بِكُهُولِكُمْ و هَرٌ كُهُولِكم مَنْ د تَشَبَة تكله يشبابكم 1 والحمد 
لله رب العالمين. 


فصل 
إعفاؤه للحيته ومخالفته للعامة 

وكا البْحيّة فقد أُعلَنَ الناسن اليوم محاربتها والقضاء على العمل بماء لا فرق بين صغيرهم 
وكبيرهم» ولا بين عالمهم وجاهلهم. وإذا وقع ونزل وحصل بعل كبر إعفاؤها فإنَّما يترك منها ما 
يُظهر لك عند القُربٍ منه ومواجهته. وأما إذا كنت بعيداً عنه فتتحسبه يدونهاء وذلك في نظره هو 
الإعفاء الذي أمر به الشّرع. 

وهذا حال الشيوخ اكباو واننا: لكان والكتيول نعل ماك أن كوو تاجوم ف الارضن 
ولا تَرى اللحيةً في وجه شابٌ أو كهل مِنْ رجال هذا الوقت» بفن لخو لك اذ اللحيةً عندهم 
بمنزلة العَانَةِ ماما يجب حَلْقُهاء ومنهم مَنْ لا يَصْبِرُ على حلّْقِها أكثر مِنْ يوم وليلة» بل الكثير 
منهم لا يخرج مِنْ داره صباحاً حتى يَمُر عليها بالمُوسَى كما يفعل النّصارى واليهود تماماً. نا 
لله وإ إليه راجعون. 
ظ ومِنَ العججب أَنْ ترى أهل العلم يُسايرون رجالٌ هذا العصر المُظْلِمٍ في ذلك» فيَحْولون 
هم الآخرون لِواءَ العداوة ويرفعون راية المُحاربَةٍ لِلِحاهّم, فيقُصُوئَها قضًا يَخدش في مُروءتِهم بل 
في إيمانهم ودينهم. لأنَّ حالهم في ذلك لا يخلو عن أمرينٍ لا ثالث لهما: إما أَنْ يكوتُوا يَفعلون 
ذلك مِنْ قَصّها قضًا يُذْهِبُ بَهاءها بل يُذهِبُ إسم اللْحية عنها تماماً مُجاراةً لأهلٍ هذا العصر 
وحبًا في إتّباعهم وسغياً في الدخول في حظيرتهم والكَيْنونة معهم لِيُفْيلوا عليهم ويَرْضّوا بمم في 


2 ا 


ولا 


مجالسهم وأنديتهم وِيَسْلَمُوا مِنْ سخريتهم وضحكهم عليهم لأجل اللْحى. 

ونا أَنْ يكونوا يفعلون ذلك بُمْضاً في إِعْفائِها وكراهيةٌ في طُولِها وإستقذاراً لهيئتها 
كذلك. لا ثالث لِهِذَينِ الأمرين وكلامُما 1 على ضعف الإيمان وفساد العقيدة وخور العزيمة. 

فَالأَولُ فيه إخميارٌ إتّباع أهل الفساد والمتشبّهين بِالكْمّار المارقين مِنَ الدّينِ والإيمان 
على إيّباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, والاقتداء به والاهتداء يهديهِ صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ ولا يَخمّى ما في ذلك والعياذُ بالله. 

والشاني فيه [حتقارٌ وإستقذارٌ لِمَاكان عليه الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم, وانّصّفَ به 
ولم يُفارقه حتّى إلختاره الله للرفيق الأعلى؛ بل وأمر به أَنّمَه وحنّهم عليه وبيّن لهم العلَّةَ والسبب 
فيه» وهو كوتّه شعاراً للإسلام وسنَّةٌ مِنْ سُئنِه وعلامةً مِنْ علاماته التي يمتاز بما عن أهل الأديان 
الأخرى. ففي إحتقار ماكان هذا حاله وحكمه كفرٌ مُجرَّدٌ مِنْ غير شك ولا يَخلو صِاحِبُ هذا 
الاغتقادتيزة أن ريكون كرى أنه ضفن الطنات بأقضل وانسن نكا تصقن يه الرسول صل 
لله عليه وآله وسلم مِنْ إعفاء اللحية» وهذا كفرٌ لا خلاف فيه مِنْ مسلم. 

وإِمّا أَنْ يكونَ يفعل ذلك إيّباعاً للمشركين وأهل الكتاب ومُجاراة لِمَنْ تبعهم مِمَّنْ يزعم 
الإسلامٌ مِنْ أهل هذا العصر الفاسد؛ وهذا أيضاً فسوقٌ وخروجٌ مِنَ الدِّين لاختيار صاحبه الاقتداء 
بأهل الضلال والفساد على الاقتداء بسيرة خيْرٍ العباد. نعوذ بالله مِنْ كلّ سوءٍ وضلالٍ. 

وقد منّ الله تعالى علي منذ نَبَتَ الشعرٌ ف وجهي بإعفاء اللحية والتمسك فيها بِالسُّنَّةَ وقد 
أعفيتُها وأنا بمصر. وإعفاؤها هناك يحتاج إلى صرامة في الدِّين وقوةٍ إيمانٍ لِما يُلاقِيه الملتجي مِنّ 
السخرية والاستهزاءٍ مِنَ الناس جميعاً لا فرق بين عالِمهم وجاهلهم. 
ورأيث بسببها مِنْ مِثْلٍ ذلك شيعا كثيرا وكنث أفرع وأسَدٌ بالإذاية في سبيل التمسك بحبل 

السُنّة. ولحيتي الآنَ أطول مِنْ لحية الشيوخ ذَوِي السبعين والثمانين سئة. والحمدٌ لله ربت العالمين. 


فى 


في سلامة المصنف من الوسوسة في سائر الأحوال 
وعافني اللّهُ تعالى مما إبتلى به كثيرٌ مِنَ الناس مِنَ الوسوسة في وضوثهم وصلاتهم وسائرٍ 
شؤونهم» حنَّى يخرج ذلك بهم إلى حي التكلّفٍ المُزري» بل يَصِلْ كمم ذلك إلى أَنْ يتقذروا مِنْ 
5 طعام المسلمين» والشرب من إناءِ عقب شرب مسلم منف وغير هذا م من الأمور الِي أ راها 
00 ونطلب مِنّ الله تعالى أَنْ يُدِيم علي عافيته 
ما الوضوءء فَإِنّي أتوضأ بحفناتٍ مِنَ الماء» وأغتسل بالإناء الذي لا يَكْفِي غيري للوضوء 
فضلاً عن الغسل. ولا يَحصل لِي ولله الحمدُ أدىّ شلب ولِبْسٍ في وضوئي وغسلي بذلك القدر مِنّ 
الماء. كما أَنَّبى لا أتحاوز في الغسل أكثر مِنْ حمس دقائقء والحمدُ لله رب العالمين. 
وأما المسائل الأخرى مِنْ أكل ما فَضل عن أحدٍ مِنَ المسلمين أو الشرب مِنْ إناءٍ 
شرب منه) فهذا لا يخطر في بالي ولا أتخيل في فكري الاحترارٌ منه والبعدّ اللهم إن رأيث بعيني 
ما يدعو إلى البعد من ذلك. وأما إذا غاب عن 6 لمانع فلا أتكلّف البحثٌ 0 
بآسارهم, وإقتداءً بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث طلَّب ما فَضّل عنهم في محلّ طهارتهم. 
والحمدٌ لله رب العالمين. 


9 2 


فيتّه وعفوَةُ بفضله ومَيْه. 


فصل 
في صبره وجلده 
ورزقنِي الله مِنَ الصبر والتحمل والجَلَّدِ ما يهون به عليٌ كل شيءٍ أصاب به في نفسي. 


وقد أَُبْعَلَى بالمرض المؤلم فلا يَعْلم به مَْ حولي حتى يقع الشّفاء من الله» فلا أَبثّ شكواي ولا 
أذهب إلى الطبيب ِل عند الضرورة. والحمدٌ لله ربٌ العلمين. 


رف 


فصل 
في كرهه المبالغة في العجمل 
ولم يجعل الله في قلبي موضعاً يملاحظة الناس في كثرة التّجمّل وتحسين الشياب عند الخروج 
والاجتماع بمم. ورجال هذا الوقت يتصنّعون في الزينة كما يتصنّع النساء تمام» وقد أشرثُ قبل هذا 
بقليلٍ إلى بعض عوائدهم المُبالَعْ فيها لحدّ كبيرٍ في اللّباس والتزين. وهذا مِنْ وَمَن النفس وضعفهاء 
ووقوفها مع العوائد الحاجبة لها عن الترقي مِنْ ظُلمتِها. 
ومرةً قال لي أحّ لي هل تستطيع المشي حافياً إلى المكان الفلاني وعَيّنهء وكان يظنٌ أنني 
لا أستطيع» فما كاد يُتَعٌ كلامّه حتى نزعث الحذاء مِنْ رجلي وشرعث في السير. وقد قال لي هذا 
وهو ماش معي في الطريق؛ فلمًا رأى ميّي ذلك لم يستطع أَنْ يتابع السير معي» وفارقَئِي في الحال 
إلى أَنْ تقابلّنا في المحلّ الذي كان مُعَيّناً الاجتماعٌ فيه. وقد مررث حافياً على أهمّ طرق المدينة 
وأسواقهاء الأمر الذي كان مثار عجب. والحمدُ لله على فضله ومِئَنِه التي لا تعد ولا تحصّى. 


فى صفة أكله 
وأما الأككء فليس لي فيه حال مخصوصصٌ ولا سيرةٌ متّبعةٌ وإنما هو على حسب ما يتّفق 
حضوره ووجوده في الدار. ولا أشتهي مِنَ المأكولات إِلّا الحلوى في بعض الأحيان» وما سواها 


تخلق المصنف با الرحمة و العطف 
وجعل الله تعالى في قلبي الرحمة والعطف على كلّ ذِي رُوح» ولا أستطيع النظر إلى حيواتٍ 
يُعدّب»ء ولا سمح نفسي بضرب البهيمة إذا ركبتّهاء ولا أترك أحداً يضربهاء وأترك لما الحرية 
في السير. ولا أستطيع مشاهدة ذبْح الحيوان مطلقاً فضلاً عن أَنْ أباشره بنفسيء ولا يُعترض 


ئئؤ 


علي بمباشرة النبين صلى الله عليه وآله وسلم لذبح الحيوان بنفسه. فإِنَّ النبيَ صلى الله عليه وآله 
بالمخلوقات بل هو عينٌ الرحمة صلوات الله عليه وآله وسلم. 

وعندنا هِيَةٌ في الببت يبلغ بي البرور بما والعطف عليها إلى درجة 
نفسي إذا حضرث وأنا آك» حت أَنَّ أهلي يلتبي على ذلك. والحمدٌ لله. 


و 


2 أوثرها باللحم عن 


- 


ا 


فصل 
في حبه لزيارة الأولياء ومراقهم 

وق ديقي يا أهل اللا تعال أن لا أدخل بلدة فته قبة سبك لول مق الأولياه إلا 
زُرثّه وتبركثُ به إل إِذاخالت الأعذار ومتعث الأشعال من ذلك ولك كنث بالقاهرة لم يكن يمر 
علي أسبوعٌ بدون زيارة ضريح مِنْ أضرحتها والتبرك بقبر ولي مِنْ أوليائها. وحصلّث لي بركةٌ ذلك 
ولله الحمد. 

وقد كنث ملازماً في القاهرة زيارة ضريح الإمام أبي عبد الله مُحمَّدٍ بن إِدْريس الشافعي 
رضي الله عنه كل يوم جمعة» وضريح السيدة نَفِيسَة رضي الله عنها كل يوم أَحَدِء وضريح الإمام 
الشهيدٍ المَولَ المُسينٍ بن علي عووها بكلا كن يوو ارول سهد أصزي العقاء: 

والخلاف في وجوده في ذلك المكان شهيرٌء وبعضّهم حقَّقَ وجو الرأس الشريفبٍ وحده 
ولكنّ سيدي عبد الوهاب الشّعراني أخبر عن طريقٍ الغيب بوجوده فيه. ووقعث له في ذلك حكاية 
لطيفةٌ حكاها في إختصاره لِتذكرَة القُرطبيء فلكُنظر. 

وعلى كلّ حال فينبغي للإنسان أَنْ يَقصده لأجل التبرك بقّطع النظر عن وجوده وعدم 
وجوده. والأعمالٌ بالبِيّاتء ويكفي في ذلك يِسبثّه للحُسين عليه الصلاة والسلام. 

فهذا ماكنثُ ملازماً لزيارته» وأما ماكنث أتردد إليه في بعض الأحيان» فهو قبرٌ السيدة 


< 


0 1 
سكينة» والسيدة عائشة؛ والسيدة رُقَيَّة والسيدة زينب» والسيدةٍ فاطمة النبوية» وكلهنٌ مِنْ آل 


البيت رضي الله عنهن جميعاً. وفي وجود بعضهن خلافٌ مذكورٌ في محلّه. وقبرٍ سيدي عُمر بن 
صي 2 ِ 
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الكارقو وسيدي عبد الوهاب الشّعْراني» وشيخه سيدي علي الحَواص, ونُورٍ الدِينٍ الشُوي» 
وسيدي علي البَيُومِيء وعلٌِ المُرْصِفي» وسيدي الحسنٍ الأكبر يقال إِنَّه أَخّ سيدي أحمد البَدَوِي 
رضي الله 0 وقبرٍ السلطان الحنفي؛ وسيدي عنان» وسيدي علئٌ السدار» وقد ترجمه الشّعْرانٍ 
في *“الطبقات"“» وقبر الإمام السيوطيء والإمام اللْهَيكَه والقُطب الكئدير رضي لله عنهم جميعاً 
وزرث غيرّهم ولكن مراتٍ قليلة. 

أما العلماك ومَنْ لم يشتهر بالولاية» فزرث منهم الحافظ إبنَ حجر رحمه الله» والطّحاوي؛ 
والعَيْنِي والمسْطَلان شارحي البخاريء والسيدٌ مُرتَضَى الرِّيديء وجماعةً يطول ذَكْيُهم. وقد كانت 
زيار لهم على سبيلٍ التَّبّع إذا كانوا في الطريق لزيارة ول مِنَ الأولياء. 

وزرث بمدينة طَنْطًا ضريح القُطب الكبيرٍ سيدي أحمد البَدَوي رضي الله عنه» وبالإسكندرية 
ضري أبِي العباس المُرْسِيء وياقوت العَرْشء والبُوصيري صاحب البردة رضي الله عنهم. 

وبنُونُس ضريح سيدي أحمد بن عروس رضي الله عنه وبالجزائر سيدي عبد الرحمن التّعالِبي 
رضي الله عنه» وبتلمسان ضريح سيدي أبي مَدْيَّن الغوث رضي الله عنه» وبفاس ضريح الإمام 
مولاي إدريس رضي الله عنهء وسيدي عبدٍ العزيز الدَّبّاغْ؛ وسيدي علي الْجَمَل» وسيّدي محمد بن 
إبراهيم وشيخه محمد أَيُوب» وغيرهم مِنْ رجال ( القُباب ) رضي الله عنهم. وبِرّنهون ضريح مولاي 
إدريس الأكبر فاتح المغرب رضي الله عنه وبسّلا ضريح سيدي عبد الله بن حَسُون» وابن عاشر 
رضي الله عنهما. وبآزثُور ضريح مولاي أَبِي شُعَيب رضي الله عنه. وبِنَاغْيا مِنْ قبيلة زيان ضريح 
مولاي أبي يَعْرَى رضي الله عنه. وبالقصر الكبير ضريح الإمام أُبي الحْسَنٍ علي بن غاليب رضي الله 
عنه. وبفَخْصٍ طنْجّة ضريح الإمام قاسم بنٍ إدريس بن إدريس رضي الله عنهم, وكان مِنَ الأوتاد 
كما سمعمّه من الوالد رحمه الله. 

ش١‎ 

وبِتُجْكان مِنْ قبيلة بُنِي مَنُصور بجبال غمارة» ضريح الَدّ سيدي الحاج أحمدٌ بن عبدٍ 
المؤمن» وإِبّْنِه - والدٍ والِي - سيدي الحاج الصّدّيق رضي الله عنهم, والجدّ الأعلّى عبد المؤمن. 
وبقبيلة يني بُورْرَةٌ ضريح سيدي أحمد الفِيالي رضي الله عنه. ويجبلٍ العَلّم مِنْ قبيلة بْنِي غْرُوس 
ضريح القطب الأشهر والغوث الأكبر فخْرٍ المغرب مولانا عبدٍ السلام بن مَشِيش رضي الله عنه. 


وبمدينة طَنْجَة ضريح سيدي أحمد بن عَجِيبّة جَدٍّ والدي» وقد تَرجَمَه أَبُو المَيْضٍ في 


ك/0 
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سُبْحة العقِيق““. وضريح والِدٍ الوالدة سيدي عبد الحفيظ بن أحمد بن عَجيبة» وله ترجمة كذلك 
فِى”” سُبْحَة العقيق'' وغيره» وضريحي الوالِدٍ والوالدة رضي الله عنهما وألحَقَّنِي بمما في دار الكرامة» 
وهُما مِنْ أصيحاب الكرانات والمداقت الفاخرةء وا كمه زيارتيقا والأغاء عقدهاء وقد وعدت 


بركة الدعاء عندهما. والحمدُ لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه إلى يوم الدّين. 


في أسفار وتعرفه على أحوال الناس 
وقد جُلتُ في كثير مِنْ مدن الدّيار المصرية وقُراهاء وكذلك في كثير مِنْ مدن المغرب 
وتواديه. ودخلثُ إلى تونس» والجزائر» وفَسَنطيئَة ووشران» وتلمسان» واطلغث على أحوال الناس» 


ووقفتُ على عوائدهم؛ مما زادني ذلك معرفةً وخبرةً بكثير مِنَ الأمور. وبالله التوفيق. 


فصل 
في ثناء العلماء على مؤلفاته 
وقد قرا تآييفي كثيرٌ مِنَ الناسء وأَنّنوا عليها ومدحوها وبالغوا في الإطراءء وف مقدّمتهم 
وطلِيعتهم شقيقي الحافظٌ المجتهد أَبُو المَيْضٍ شِهاب الدَّينٍ أحمدُ أَمَْعَ مَعَ اللّهُ به فقد إطّلع على 
أغلب مؤْلّفاتِ وأَنْنَى عليهاء وقرظ بعضّها بتقريظ حسّنء وإليكَ ما قرظ به كتابي " الباحث عن 
عِلَلِ الصَّعنٍ في الحارث'' قال بعد الدّيباجَة ْ 
.. أَمَا بَعد: فإنَّ مَنْ قرا هذا الجزءٍ المُسمّى بالباجث, لِشَّقِيقِنا العامة المحدّثِ 
الواعِيَّةٍ الثاقدٍ البصير بالعغلوم الأَتَرِبةٍ والرّوائية» جمالٍ الذَّينٍ أبي اليْسْرٍ عَبِدٍ العَزِيزٍ بن 
محمد بن الصَّدَّيقٍ أَبْقاه الله وأدام توفيقّهء وكان مِنْ أهل الفضل والإنصاف والتَدُوق لِطَغم 
التحقيق في العلوم بلا تَعَصُبٍ ولا اغيساف؛ عَلِمَ أنّه مِنَ العُدُولٍ الذين قال فيهم النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم: « يَحْمِلُ هذا العِلْمَ م نكل خَلَفٍ عَدُولُه يَنْفُونَ عنه تخريف 
العَالِّنَ وانِْحالَ المُبْطِلِينَ وَتَأُويلَ الجَاهِلِين »؛ ومِنَ الطائفة المنصورة الواردٍ فِيهم بالطريق 


/ا/ا 


المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا َال طائِقَةٌ من أُمّبِي ظاهِرِينَ علّى 
الحق لا يرهم من خَالفهُم ولا من حدَهُم حتَى يأنِي مر الله وهم على ذلك ». بل يَعلَم 
نه مِنْ آياتٍ الل َعالّى التي قال عنها فِي كتابه العزيز: « ما نَدْسَعْ مِنْ آيةٍ أو نُنْسِهَا نات 
حَبِرٍ بنها أ يفلها 4.*' 

فَلَمِنْ كان الله قد نسح آياته الباهرة في هذه الأَمَةِ منْ حُفاظ الحديث ونُقَادِ رجاله 
الذَّابيِنَ عنه في صدّر هذه الأَمَقَ فهو سبحانه بفضله وجُوده لم يَقْطّع عن هذه الأَمَةٍ آياته 
.في تلك البابء بل أَظْهِرٌ منها في آخرها مِثلَ ما أَظْهرٌ في أوَلِهاء وفي كل قَرنٍ من أَمَعِه 
صلى الله عليه وآله وسلم سابقُونَ إلى الخيرات. ولولا وجودُ تب مُلِمٌ بنا في هذه اللّحْظَةٍ 
َأَمْلَيِنا في مذح هذا الجزءِ وتأِيدِهٍ ما يَقُوقُ حَجمَّه أو يُمائِنه علّى أن في كتابنا ”فح 
المَلِكِ العَلِيَ'“ وكتابنا '”البرهان الجَلِي““ ما فيه كفاية لِتَأَِيدٍ هذا الجُزءِ الشَّرِيِفٍ والبحثِ 
المُنيفٍ.. ' إلخ. 

وكتب مثل هذا التّقريظ على كتابي ””التدمير لِمَا ذَكرهِ النَبْلْسِي فِي رؤيا فاطِمَة 
والحَسّن والحُسّين عليهم السلام مِن التّعْبير. وعلى كتاب فتح الرُحمان . 

وكتب إل مِنْ طنجّة وأنا بِمِصْرٌ وقد أطلعتّه على مقالةٍكتبثها في مسألة التقليد» كتب 

يقول: '”.. وقد أعجبتبي مقالَئكَ المطبوعةٌ للغاية, كما أَغْجب بهاكثيرٌ من الإخوان, لا 
سِيَما قُلان وقلان ..“. 

وكتب اا تنكول وان مُوْلَفَاتُ سيدي عبد العزيزٍ فَحَسَنةٌ ”رفع العَلَم 
“ جميلٌ للغاية. ولعلّه يُوَفَّقَ لتخريج أمثاله مِنْ كلتب النصوف كالعوارفٍ وغيرها؛ أما 
إستدراكُكَ على *'اللآلئ المصبوعة'“ فِيَدلُ على طُولٍ باع وشدَّةٍ عناية بالحديث. زادك الله 
حرصاً وعناية به افون > ْ ْ 

وكتب في ضمنٍ جواب له عن بعض المسائل أثناء كلام ما نّه: ””.. التواترٌ الذي يُكمّر 

مُمَكِرُه هو التواتر الضروري الذي يكون مجبولاً على التصديقٍ به كل أحدٍ بخلاف النَظَرِي 
الذي لا يَحصل إِلَّا لِلبْرّلِ في الحديث كسيدي عبدٍ العزيزٍ زاده الله جرصاً وعِنايةٌ بالحديث, 
ومعرفة طُرقِه ورجاله..''. إلى غير هذا وهو كثيرٌ. 


مل 


لما إطّلَعَ الشّقِيق أَبُو الْمَجْدٍ السّيدُ عَبِدُ الله على كتابي:”'الباجث عن عِلَلٍ الطّعْنٍ 
في الحارث ““»كتب إل مِنْ مِصْرٌَ يقول:””.. إِنّه كناب عجيبْ سلكت فيه مَسلَّكَ الاجتهادٍ 
والنّقدٍ في التُجريح: وهو حقيق بالطّبع..“ 

وكذلك أثئى على كتابي في الررّ على التَابُلسِي وأَعْجَبه وقال: ”إِنّهِ مِنْ أخسن ما ككَبتَ 

وأنتى أيضاً على كتابي *“قَطع الوتين“' وقال بعد وقوفه عليه: ''إنّه غريبٌ في بابه مُفِيدٌ '' 

وقد قرأث كرا مخ مقالاق على شيخ عَبِدٍ السلام عُنَيْم وأنا صر ا 
وإستحسنها كثيراً وقال لي: ”هذا مِنْ باب حََرْقٍ العادة والبَركةٍ العَائدَةٍ عليكم مِن والِيكم وإلَا 
فالعَادةٌ لا تُعْطِي مِثْلَ هذا لِمِنْلِكَ '“. وقد قال هذا لأَنّه يَرَى نفسّه وقد مرّت عليه نحو أربعين 
سنةٌ أو أكثر في خدمة العلم ولا يَجِدُ القُدرةَ على كتابة خطاب؛ فضلاً عن تحرير مقالٍ. وله الحمدٌ. 

وكتبث مره مقالةٌ في مجلة ””الإسلام'“ تتعلّق بِأَبِي حَبقَة فإِطّلَعَ عليها الشيخٌ محمد 
زاهد الكَؤْتّري» وكيل مشيخة الإسلام بالبلاد التّركية سابقاء فأَعجَبَثْه وأَنْنَى عليها في مجلس وأنا 
000 

كما أنتى كثيرٌ مِنَ المصريّين مِنْ أهل العلم والأدب على ما وقفوا عليه مِنْ مقالات 
في المجلّاتء وما أطلعْتُّهم عليه مِنَ المؤلّفات. وقد أطلعثُ بعضّهم على كتابي *"'نَظْم اللآلٍ 
فيما أخذه الشمس إبنْ طُولُونَ مِنْ كسب الجلال'“» فأغجب به غايةٌ لسن نظامه وطراقة 
موضوعه؛ مع غرابته وَبُعْدٍ أفكار الناس عنه. 

ولك إطلع:: بعضُ إخوانِنا الأفاضل على كتابي: ””الإفادة بِطُّيْقٍ حدِيث: « النّظر إِلَى 
علي عِبادّة »' لماه د وساف وقال لي مشافهةً وبدون شعور: ماكنث أظنُكَ على 
هذه المعرفة والاطّلاع. ورد إل الكتات مصحوباً بورقةٍ مكتوب فيها ما نصّة: (( إِلّى العام 
العَلّامة, الدّراكة الفهّامة, الجهُبذٍ التَحريرٍء المحدّث الكبيرء سيدي عبد العزيز بنٍ الصّدَيق: 
سلامٌ عليك ورحمةٌ الله تعالى وبركاثه أما بعد: فقد إنّضح الحق وزققَ ماكنثُ أعتقده في 
مُعاويةَ وأصحابه الضالَّينَ المُضِلَّينَ» المُبِغِضِينَ لآل بَيتِ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. وهذا الدَّاء القبيح هو الذي م إلى قتال سيدنا الإمام عليّ عليه السلام؛ 0 
على المنابر» ولا تُوجّد علامة على بُغض الإمام أَعْظّم من هذَيْنٍِ الفغلين القبيحيّن. وأ 
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المقنّدون الجامدون الذين لا يُميّزون الحقّ مِنَ الباطل, فيقولون إِنَّ معاوية وأصحابه كانوا 
مجتهدين مخطئين. وما هذه إل دسيسةٌ دَسَّها في أفكارهم الشيطانُ لينحرفوا عن آل 
البييت» الذين جعل الرسولٌ عليه الصلاة والسلام الانحرافٌ عنهم عليهم السلام علامةً 
على النفاق, والانخراطً تحت لوائهم علامةً على الإيمان. رضي الله عنكم يا سيِّدَنا عبد 
العزيزء ما أعظمَ شأنكم وأشدٌ إحترامكم لآل البيتٍ الطَّاهِرٍ بالقولٍ والفعل. وتعجّبتُ مِنْ 
سعة إطَّلاعَكُم على أحوال الرجال وأساندهم. فَلَكُم المكانة العُليا في الصناعة الحدِيئِيّة كما 
أفاده تأليفُكم المُباركُ المسمّى بالإفادة. وقديماً سمعث مِنْ شيخنا سيدي الزَمرّمي شقيقكم ' 
رن سيدي عبد العزيز يدرك مرتبة الأخ الأكبر في علم الحديث مع الاجتهاد 
فيه“ وصَّدَقَ فيما قال. وأسألكم دعاءً صالحاً في مواطِن الإجابة. والسلام )». 

وأطلعتٌ هذا الأحَ أيضاً على كتابي ”'التدمير '' فردّه بعد قراءته مصحوباً بتقريظٍ هذا 
نصّه بعد الديباجة: (( أَلَا ومِنَ العلماء العاملين التَّقَنُ الطاهرٌ, الحافظً الماهرٌء الجهُبدٌ 
الناقد, أَبُو اليْسْرٍ السيدُ عبِدُ العزيز بن الصّدَّيق فإنّه قد أطلعَني حفظه الله ورعاه وجعل 
الجنةً منزلّكه ومأواه. على رسالةٍ مباركة سمّاها ”“التدمير لما ذكّره الَابْلْسِي ه من التَعبي ر' ') 
فوجدتها تُنبِئْ عن سعة إطّلاعِه على علوم شئَّى, وعلى شدَّة إحترامه لأهل البيتٍ الكرام. ثم 
قال: جزاك الله عنًا خيراً يا سيدنا عبد العزيز وزادك عِلماً وخشيةً وعِرَّةَ واحتراماً. 


31 الله عمّا أبناء الصَّدَيقٍ خَيراً وسَقاهُم مِنْ رَحِيقٍ 
موا موا لِأَجْلٍ الدفاع عَن الذَّينٍ بِالتَأليفٍ والخطابَة والتّعليق 

.. )) إلخ ما قال. 

وكتب إِلِيّ بعضٌ الأفاضل مِنْ أهل العلم بعد أَنْ قرأكتابي ””الباحث““. يقول بعدّ اليّيباجة) 
أمَا بعد: 
(( فقد قرأثُ كتابكم المسمّى”الباحث““؛ فوجدثه مؤلّفاً ما سَبَفَكم أحدٌّ إلى موضوعه. 
ومَنْ لزم قراءته حتى يَعْلّق بذهنه يُغْنيه عن كثيرٍ مِنْكُتب المصطلح, بل تحصل له مَلكة 
عجيبةٌ ويتعلّمُ قواعد فنّ الحديث التي لا يجدها في *“ألفية العراقي'' وشرجهاء بل ولا في 
أصلها. فرضِيّ لمكم وردك يبظ فاليم والجسم., والنور والمعرفة به. وأمدّنا مِنْ 


بحر محبتكم في آل بيتٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلمء وخصوصاً فاطمة وإبنَيْها 
وبغْلها عليهم الصلاة والسلام. فوالله يا سيدي لولا تقريظٌ سبّدي ومولاي الشيخ ‏ يعني الأحّ 
أبا الَيْضِ ‏ قد كقّى وشمّى في مدح الكتاب لاشتماله على كلّ الثَّناء لكان مِنَ الواجب 
علينا أَنْ تَبِذلَ المجهود في ذِكْرٍ ما نستطيع قولّه ولكن لم يَبقَ لنا مع مذح أخيكم قولٌ ولا 
تقريظٌ. والحقّ أقول, هو الذي يَعرف مكانتكم وطول باعكم. فأنتم والله تَخذون حَذَُوَهُ لا 
في المؤلّفاتٍ النّفيسة ولا في الصناعةٍ الحديئيّة بل في كلّ شيء. فالحمدُ لله على محبيكم 
ومعرفيكم, متّعَنا اللَّهُ بكم في الدنيا والآخرة. آمين )). 

وكتب الشَّقِيقٌ أَبُو المُيض أَمْمَعَ الله بهء يبعض الإخوان الراغِبِينَ في السُنَةٍ يُرشِدُه إلى 
الكُتب التي يهتدي بما إلى معرفة عِلْمِ الحديثٍ ومُخالَطَةٍ مسائلِه بعد كلام: 

( فأرجوكم رجاءً خاصًا أَنْ تُطَالِعُوا ''الجامع الصّغِير““ مرتين أو ثلاثاًء و””اللآلى 
المضبوعة““ مرتين أو ثلاثاًء ورَدّي على ابن خَلدون, وكتابي ”فح المَلِكِ العلِيّ'“. فإِنَّ في 
هذه الكتب المذكورة مِنَ الصناعة الحديفية ما تخرج مِنْ مُطالعتها مُحدَّناً إِنْ شاء الله كما 
وقع لنا ولأخي سيدي عبد العزيز )). 

وكتب إِليّ بعضُ الإخوان مِنَ الإسكندرية» وهو مِمِّن إجتمع بي هناك وتذاكرنا في أنواع 
العلوم» يقول: 

(( إلى حضرة أخي وأستاذي, وحُجُتي وعِياذي؛ صاجب الهِمّمٍ العالية والأخلاق 
العظيمة السامية. صاجب الصّدَيِقيَّةِ واللفحات المؤْمِبيّة: والأحظات الدرقاويّةٍ والمعارف 
الشاذليّة, أمير أُمراءٍ المُؤْمِنِينَ في الحديث في القديم والحديثء الحافظ الأَصُولِيَ البارع 
ألمي 

فَلِي مِنَهُ أسناذٌ ولي منهُ مُرِشِدٌ ولي مِنْهُ شَيحٌ ذُو إنّصالٍ ولي ولي 

مَنْ تحلَّى في حيوان الرّجالٍ بِأبْهَى تطريز مولانا صاحب الفضيلة السيدٍ الشيخ عبدٍ العزيزٍ 
بن قُطب الوجود وكعبة أرباب الشّهودٍ هف أولي التحقيق مولانا الشيخ محمد بن الصّدّيق؛ 
أدام اللّهُ وجوه ونفعنا بِعِلّمِه وجُوده. آمين )). 

وكتب إل أَبُو المَيْضٍ يطلب مني أَنْ أُرسِل إليه ترجمتي لِمُدرجها في كتابه *“العِقّد الفاخر 


م8 


بما لأَخمد بن الصّدِيقٍ مِنَ المفاخر“ قائلاً: (( إِنَّ ترجمسَكَ وترجمة سيّدي عبد الله مما أَقَْجرٌ 
ب4). 

ومثلٌ هذا كثيرٌ ولكن خرج مِنْ تحت اليد لأنَّ اهمه لم تكن متعلّقةٌَ به. وإنما ذكرث هنا 
نا وققتك عليه نه ذلك تعد بالنفسه وإظيارا تفهنن ال على عبدة: 


وقال بعضٌ الأدباء: 


يَحْيا لّنا عبدُ العزيز لألْمَعِي 
فهو الإمام بعصرنا وهو الذي 
وَهُوَ الذي جَارَ القيول مَقامُهُ 

فَلْيَخيَ اذدباءٍ كوابل مُمْطِرٍ 


الجهد الصٌديق اني ْأصْمَعي 
جار الْمُلوكَ برغم أَنْفٍ المُذَّعِي 
لسماحه ؛ الخلو اليم المَشْرّع 
مِنْ كفه وير يربك عند د آلمَطْممَع 


يدو ما قال القَائِنَ لِجُودِهُ يحبا لّنا عَبِدُ العَزيزٍ الألمَعِي 
يَحْا لّنا عبدُ العَزيزٍ إِلَى لْمَدَى الْألْمَعِيْ الصّدِيقٌ من سن التدى 
فَهُوَ الإمامُ بِعَصّرنا وَهُوَ الذي حار الفضائل وَالعْلىَ والسُؤْدَدا 


للا زال حيّاً حَيّاً في العُلَى بحي 
وقال آخرٌ في ضمن رسالة إليّ: 
أدامَ 2 من أعنطاكَ أوُلّهْ 
عش للمجد 0 ابا مُشرفاً 


الغلى 


وتدومُ للعلم السّبِيّ مُؤَيُد 


وَلا إِسْتردٌ حياة منك يُعطيها 
وَلتَبْقَ كالشمس لِلدّنيا ومَنْ فِيها 


كبر 
في ذكر شيوخ المصنف رحمه الله تعالى 
أذكر فيه شيوخي في الرواية والإسناد» فقد يسّر لي اللَّهُ سبحانه عدَّةَ شيوخ؛ أجاز لي 
بعضّهم مشافهةً وكتابةٌ» والبعضُ الآخرٌ كتابةَ لا غير» لعدم الاجتماع واللّقَىَ. وقد كاتبث وأنا 
بالقاهرة شيوخاً في الحجاز والشام واليمن» وبعض مدن مِصْرٌكدمياط» وحصلث لي مشيخةٌ لا بأس 
مما واتحمك :لله ٠‏ 
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وإستجاز لي الشقيقٌ أَبُو الفيض بعض الشيوخ في رحلةٍ إلى مصرٌ والشام» وسأذكر هنا 
بعضّهم على ترتيب الخرف باختصارء وسأجمع مشيخةً مُطوَّلةً نذكر فيها ما لنا مِنْ شيوخ الرواية. 
وإنما ذكرث هذه الجملة هنا لِتَتِمّ الفائدةٌ ويَغرف أسانيدي إلى الكتب مَنْ أجَرنّه بالرواية عب وسمع 
مئِي كُتب لخدي >القوط] وغيزة امد لله: 

١‏ أحمدٌ بن محمدٍ بن الصّدّيق: شقِيقي أَبُو المَيْضِء صاحب التآليف الكثيرة المفيدة» 
الحافظٌ الحَجَةٌ الذي ألْقَّت إله علومٌ الرواية بالمقاليدء وحاز قصب المكبق في مضمارها وأنّقن 
ُنوتهاء فلا يوجد له نظيرٌ في مشرق الأرض ومغريها في الإحاطةٍ يأصولها وأقوالٍ أكمّيها. وبحق: 
ِنَّه إن حجر هذا العصر مِنْ غير مُنازع ولا مُخالِفٍ. وتآليقُه شاهدةٌ بهذا لمن قرأها وسَبّر غورّها 
مع المُضلّع واليّدِ الطُولٌ في علوم اليّراية كالأصول وغير ذلك. 

وقد وصل إلى درجة الاجتهاد والاستنباط وَنَبْدِ التقليدٍ في كلّ ما يُتقّنه 0 العلوم» وله 
إستنباطاتٌ عجيبةٌ وإستخراجاتٌ للمسائل في الأحكام مِنْ أدلة الكتاب والسّنة لم يُسبّق إليها مِنْ 
أحدٍ قبله. وله المصنّفاث الجيّدهُ الكثيرةٌ» والتآليفُ العجيبةٌ الدّالةُ على إطّْلاعِه وتبِخُره وإتقانه 
علوم السّنة والحديث» وهي تزيد على المِئَتيْن. وقد قرأتُ الكثير منها ولله الحمدء وإنتفعث با. 

وقد قدَّمتُ في هذا الكتاب بعض أسماء ما قرأتّه منهاء وقدّمتُ أيضاً أَنّكتاب ”مح 
المَلِكِ العلِئ'' مِنَ الكتب التي فهمث بما عِلمَ الحديث وفتحث لي أبواب مسائلِهٍ العويصة؛ على 
أنَّ كُتبّه كلَّها كانت تياد لِمَهْم هذا العلم. فتوصلثُ بسببها إلى إتقَانٍ كثيرٍ مِنْ مسائل علم 
الحديث الشريف» ووقفثُ بواسطتها على نُكت وفوائد يَعرٌّ وجوذها في غيرهاء ولا يمكن الحصول 
عليها إِلّا بعد مطالعةٍ كثيرةٍ وبحثٍ عظيم. 

كما إنتفعثُ بمذاكراته في المجالس. وهو الذي لمَّبَنِي بجَمالٍ الدّينٍ وكا نتيا السر 
فقدكتب إل مِنْ مُعْتَمَلِه بالعَذِير يقول: ””ولمّا كانت الكْنَى والألقاب لازِمَةً للمُحدّئين, فإني 
كنك عمال لين كتقك أب اليش ظ 

سمعث منه صحيح البخاري كله مِنْ لفظه مرتيْن» وفي الثانية بلغ السماعٌ فيها إلى ما يقرب 
مِنَ المُجلدٍ الأول» وسمعث مِنْه مِنْ لفظه نحو ثُلئّي صحيح مُشْلم. 


2 5 ع 5 44 8 عر ع 
وقرأثُ عليه بقراءني وهو يسمع» الأحاديث الأولى منّ الصحيحين» سنن أبي دود 


م 


والتّرَمذيء والنسائي» وابنٍ ماجه والذارمي» ومُوطإٍ مالِكِ مِنْ رواية يَحيّى بن يَحيّى اللَيِْي ومُحمدٍ 
بن الحسن الشَيْبانء ومُسندٍ الإمام أبي حنيفة» ومُسند الإمام الشافعي مِنْ رواية الربيع بن سليمان 


1١ 
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المرادي يجمع أَبِي اعباس أَحْمَدَ بن يَعقُوبٍ الأَصّمء وسُنِه أيضاً مِنْ رواية إسماعيل بن يَحَيَى 
المُرني» ومسندٍ الإمام أحمدء» وكتاب الآثار لِمُحمدٍ بن الْحَسَن» وسُننِ الدَّارَقْطنِي» ومُستخرّج أبي 
عي على صحيح مسلم, وسنن أي مُسلِمٍ الكسجي» وسنن سعيدٍ بن منصور» ومصّتفٍ إبن أبي 
شيب وشح السّنة لِلبَكَوي والمصابيح له؛ ومسند الطَّيالِسِيء ومسندٍ عبد بن حُمَيْد ومسندٍ 
الحارث بن 5 أسامة ومسند البَرّار» ومسندٍ أ يَعْلَى ومُعجمه. والزهد لابن المُبارَك ونوادر 


الأصول للحكِيم الترمذيء والدّعاء للطبراني» وإفتضاء العلم العَمَل للخطِيبء وتاريخ يَحيَى بن 
مَعين» ومُصِنَّفٍ عبدٍ الرّزاق» والسّنن الصغرى والكبرى كلاهما لِلبيّهَقيء ودلائل النبوة له. 


ومستخرج أبي عَوانَة على صحيح مسلم» وصحيح ابن حبّان» والمُستدرك للحاكمء 


وتاريخ ابن عَساكر, والشّّفا للقاضي عِياضء والمَرَجٍ بعد الشِّدة لابن أَبي الدنْياء والذّرية الطاهرة 
ِِدُولابي» ومشكاةٍ الأنوار للشيخ الأكبر رضي الله عنه؛ وأجازني يباقيها مشافهةً وكتابة. 

وسمعثٌ منه الحديث المُسلْسَل بِالأَوَلِيَةِ الحقِيقِيَةٍ بالجامع الأعظم بِطّنْجَة في شهر رمضان 
سنئة خمس وخمسين وثلاثمائة وألف. وأجاز لي بجميع مروياته عن شيوخه المصريين والشاميين 
والججازيين؛ والجنديين» والمغاربة مِنْ تُونسيين ومُراكشيين, الذين يبلغ عددُهم مائة وأربعين أو 
أكثر. وأسانيدُهم مذكورةٌ في ثبت اللطيفٍ المسمّى *"المعجم الوجيرٌ'“. وكتب لي إجازئه بخطّه 
قال فيها: 

'"حَمْداً لِمَن خصّ أصحاب الحديث الحافظين لِدِينِه القويم بِعُلوٌ الإسنادٍ, ورَقع 
فَدرَهُم في القديم والحديثٍ وخصوصاً يوم المَعادِ, وجعلهم خلفاءَ رسوله فكانوا مَلجأ لِكافَةٍ 
العباد. وصلاةً كاملةً شاملةً لفضائل الصّلواتٍ بجميع الأعدادٍ, وسلاماً يفو قكلّ سلام متّصِلاً 
مسليلا إلى يوم التناد على منبع الكمالات وبحر فُيوضات الإمداد سيدنا وسندنا محمد 
أفْصح مَنْ نطق بالضّادِء وعلى آله وأصحابه الذين بلغو عنه ما سمعواء وبَلّغوا الغاية في 
الإرشاد. أما بعد: 


كن 


5م 


ماي هم 


فلمًا كان الإسنادُ قَدره جليلٌ وفضله أظهر مِن أَنْ يُقام عليه دليلٌ؛ إذ مغل مَنْ يَطلبُ 
الحديث بلا سند كمشل حاطب ليل؛ ولذا ضرب العلماءً الأجلّة لأَجِلِهِ آباط الإبلٍ جيلاً 
بعد جيل. وكان شقيقي العلّامةُ المحدّث الرَّاويَةُ الموْلّفُ البحّائةٌ النَمَاعَةُ سَبّدي عبدُ العزيز 
مِمّنْ رمى في هذا الفنّ بالسهم المُصِيبء فَنال منه أعظمَ حظّ وأوفرٌ نصيب؛ وطلب مني 
أنْ أجيرٌ له روايةً ما قرأه أو سمعمُه أو أَجِرْتُ به مِنْ كتب السنة المشرفة, بعدما سمع مني 
صحيح البخاري بكامله مر وبعضّةُ مرةً. وسمع مني أيضاً الصف مِنْ صحيح مُسلِمء وأوائل 
العَجْلُونِي وغيرّها مِنْ كتب السُّنة, والعلوم والفوائد المتعلّقةٍ بها. فأجبئُه إلى ما سأل وقلث: 
إِنّي أجزثُ له أَنْ يروي عنّي سائرٌ مروياتي بالقراءة والسماع والإجازة» كما أجاز لي ذلك 
أشياخي البالغ عددهم فوق المائة, وهم مذكورون بأسانيدهم ورواياتهم عن شيوخهم في 
مشيخَيِي المعضمّدة نُصوص إجازاتهم؛ مما يَجبُْ عليه إذا أحب إنّصال الأسانيد أَنْ يسح 
منها أصلاً لنفسه. كما أَنَّ بععضّ أسانيدي مذكورٌ في بعض مؤلّفاتي كإرشاد المُرْبعين» وفشح 
المَلِكِ العَلِىّ وغيرهما مما أجزتُه بجميعه أيضاً إجازةً عامةً مطلّقَةً. وأجزث له أَنْ يُجيرٌ عنّي 
لمن يريدُ الرواية عنَّي مباشرةً رغبة في عُلوٌ الإسناد. وذلك ما دمث في قيدٍ الحياة. 

وأوصيه بالعمل بالكتاب والسُّنةٍ والوقوفٍ معهما أصولاً وفروعاًء ونبذٍ التقليدٍ وعدم 
الالتفات إليه وإلى أهله قديماً وحديثاً. وأسألّه أَنْ لا يدساني مِنْ صالِح دعواته وأنْ يكون مِنْ 
أهل الإنصاف في الجلم والاعتراف بالحقّ لأهله. وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وعلّى آله 
وصحبه وسلّم. وحَرّره بقلمه الفقيرُ أحمدُ بن الصدّيق» في نالثِ وعشري ربيع الثاني مِنْ سئة 
تسع وسِتينَ وثلاثمائة وألف'' اه 

ووصفني في غير موضع بالمحدّثِ العلّامة النابغة. ودكرني في خطبة كتابه *"العِقّد الثمين 
ف الكلام على حديث: إِنَّ الله يعض الحَبْرَ السّمِينَ'“ بقولِه بعد كلام: ''لَمَا شرع شقيقي المحدّثُ 
النابغةٌ السيد عبدُ العزيز في كتابة جزئه الذي ممّاه 'فَطْعُ الوَتِينٍ مِمّن يحبُ الَمَنَ ويَغْبط السّمين 
ا 1 

وقد ترجم شقيقي أَبُو المَيْضٍ لنفسه ترجمةً واسعةٌ في '”سُبْحة الغقيق بِذِكْرٍ مناقب سيدي 
محمد بن الصدّيق' » ثم أفرد لِذكر أخباره وأحواله كتاباً ماه “العقد الفاخر"” , فليُطلب تفصيل 
أخباره منهما. 
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ومِنَ المِئَنٍ التي طوقني بها أنّه لما رحل إلى مِصْرٌ والشام إستجاز لي شيوخا رَوَى عنهم 
بعضُ شيوخه. وصرثُ معهم مِنْ حيث الروايةٌ عن هؤلاء الشيوخ في طبقةٍ واحدةٍ. وهذا أعرٌ ما 
يَظفر به المحرّث. وذلك الفضل مِن الله. 

وهو الآن بعيدٌ عن طَّنْجَة معتّقل بمدينة آزمُور. وقد تبلبل لذلك فِكري وتشوش ذ ني 
وتغيّر خاطري. وعندما وقع إعتقاله بَقيتُ مدةً مِنَ الزمن وأنا لا أدري مِنْ أموري شيعاً. ولْحِمَنِي 
ذهولٌ ونسيانٌ لأحوالي لِعِظَم الطب وفداحة الأمر. ولله الأَمرُ مِنَ قَبِلُ ومِنْ بعد. 

السك ذلك اتدغ؟ عليه نا قذيقه الإساة انميق ية العدات والتبكيل» اراد أن 
ينتقم مِن العدوٍ ويأخذ ثأر إخوانه وبَنِي عُمومَتِهء الذين ضربوا وجُلِدوا بالّتياط» وإنهبت أموالهم 
وإنشهكث خُرمائّهم. فإنّفق مع جماعة على أَنْ يُعطِيهم السّلاح ويخرجوا لِقِتال العدو المشترك. 

فلمًا خرج المُقَاتِلونء تَبدّل لهم الرأيُ وظهر لهم غير ما أظهروه أولاً مِنَ الحزع والشجاعة 
والعزم على العمل» فتفرقوا بعد اجتماعهم وخارت عزيمتُهم بعد رباطة جأشهم, وجَبُّنوا بعد 
الشجاعة, فألقوا سلاحهم في الغاباتٍ والأودية ثم عادوا راجعين مِنْ حيث كرجواء معتذرين 2 
الأعذار» وككٌ منهم يُلقي تَبعة رجوعه على صاحبه. فلما رأى أخي مِنْ هذه الجماعة ما رأى أَضْرب 
عنها صفحاًء وسعَى في إخراج جماعة أخرى زعموا أتمم لن يكونوا كالسابقِين. فلمًا خرجث لم 
يكن نصيبّها أحسن مِن الأولَى مِنَ الخور والجُبن والخنوفء بل زادت على الأول أن بعضّهم إستسلم 
للعدوٌ لعنه الله» فأخذه بشيءٍ مِنَ الشّدة فحكّى له أسراره ومَنْ دعاه إلى حَمْلٍ السلاح؛ وبذلك 
كانت الطامة الفادحة. فَإِنَّ العدوٌ بدوره إنّصل بحكومة طُنْجَة الدولية وعبّفها بتصريحاتٍ وإعترافاتِ 
المقبوض عليهم مُنَدّداً بهاء ومُوعِزاً إليها خروج السلاح على عِلم منها وتغافل» وطلب منها 
تسليمٌ صاحب الحركة, وكان كلك هذا مصحوباً بالتهديد. 

فقامت الحكومة الدولية بطّنجة على إثر هذا التهديد إيِّقَاءَ للشرٌ ودفعاً للتهمة عن نفسهاء 
على ساق الجيٌّ والاجتهاد في التحقيق في القضِيّة» وأَظهر رجالُ البوليس فيها إخلاصاً ما بّعده 
إخلاصء لا سِيّما مَنْ يزعم منهم أنه مُسْلِمٌ ‏ قبّحهم الله -. فألقّوا القبضَ على جماعة مِنَ الناس» 
وصاروا يُذِيقَوتَم سوء العذاب لِيعتّرفوا يما إعترف به المقبوضٌ عليهم في أرض العدوّ. وكان 
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يلبوليس المنسوبين للإسلام» المدّعِينَ للوطنية: غَرضٌ في هذا الاعتراف لِيُحَقِقوا التهمة وتَعظّم 
العقوبة - لعنة الله عليهم » فمن إعترف م: منهم ألقوه في السجن» ومَنْ لم يعترف أخذوه بالضرب 
والإهانة والإذاية في نفسِه وجسمه. 

فلما تمّ لهم البحث مع هؤلاء الناس» وصار الأمرٌ متوقِّفاً على رئيس الحركة الذي جرى 
كه على أَنْسِنة كثير مِنَ المقبوض عليهم وطلب العدوٌ تسليمّه إليه وهو أَخِي أَبُو المَيْضِء م 
يستطيعوا أَنْ يَقبضوا عليه في المنزل كسائر الناس» ولا أَنْ يتعرضوا له في الطريق لِعِلّمهم بما يَنْجُم 
عن ذلك مِنْ فِتنةٍ عظيمةٍ قد تكون سبباً في هلاك الأرواح. ففكّروا ودبّروا مكيدةٌ توصّلوا إليها 
بسبب بعض البُلَْهِ الأغبياء» وذلك أَنّهم بعدما بَحثوا في المنزل عن شيءٍ مِنَ السلاح كما هي 
العادة» وقد سلكوا أثناء البحث كل ما يُمكِنُّهم أَنْ يَسلكوه مِنَ الأدب والكياسة والمروءة. كل 
ذلك لِمَتَوصّلوا به إلى القبض على أخيء لأنهم يعلمون أنهم مهما أَظهروا شيئأ مِنَ العنف والقوة 
إن ذلك يُفْسِدٌ عليهم خطتهم المُدبرة ومكيدتهم المُبيّتة في شأن الاعتقال. فإنصرفوا مِنَ البحث 
وهم لا يُظهرون شيئاً يدل على سوء طويّتِهم» ولكنهم قالوا: ترجو أَنْ يأتي إلينا الشّريفُ لمركز 
البوليس للمفاهمة لا غير. وقالوا هذا القول وهم يعلمون أَنّه غيرٌ مُجْدٍ ولا نافع» فلا بدَّ مِنْ شيءٍ 
آخر مع هذا القول يُتمّم لّهم الأمر ويُزْيّن المكيدةً» وذلك الشيء المُتمّم هذه المكيدة هو ذلك 
الأبلة الغبينٌ الذي لعبوا به وما دَرَى ذلكء ونالوا به وَطَرِهُم وهو في ا عمًا هنالك. 

فجاء هذا الأبله إلى أخي وقال له: لا مائِع مِنَ النزول؛ وزيّنه له. فإمتثل أخي كلامه لِمَا 
كان عنده مِنَ الثّقةِ وحسن اليّية. فتَزل معه إلى مكتب البولييس وكان ذلك آخر خرجةٍ لأخي مِنْ 
منزله. فإنّه لَمّا ذهب إلى مركز البوليس وسألوه عن القضية وأعطاهم ما عنده مِنَ المعلومات؛ 
وإستمرٌ البحثٌ معه نحو أربع ساعاتء أعلموه بأنّه لا يُسمح له بالخروج وأنّه معتمّلٌ إلى أن يُبث 
الحكمُ في القضية. فوجد أخي نَفسّه أمام الواقع وأنّه محوطً بالبوليس مِنْكلٌ جانب قد حِيلٌ بينه 
وبين كل مَنْ يريد الاتصالّ به. وف تلك الليلة أردث الايِّصالَ به فلم يَسمحوا لي» وكان ذلك يوم 
السبت فاتح جمادى الأولى سنة يسع وسدّين وثلاثماثة وألف. 

ومِمًا يجدر ذِكْرهِ هناء أَنّه لَمّا كان أخِي نازلاً مع ذلك الأبله أردثُ أَنْ أقولٌ له أخشّى 
أنْ يكونَ شأنٌ هذا الرجل مثل ( المْعَلّمْ عُْمَر )» ثم أحجمث وتركتث؛» وقد صدقّث فراستي» وكان 
شأئه كشأن ( المْعلّمْ عُمَر ). ولا تعلم سِرّ هذا التمثيل إِلّا يذِكْرٍ قِصة ( المعلّمْ عْمَر )؛ وذكرها 


11م 


يَطول. وقد ذكرثّها في « السفينة « فراجعهاء ففيها عِظةٌ وعبرةٌ لمن إعتبر. 
وقد بات 0-0 ليله الأحدٍ الثاني مِنْ جمادى الأولى في مركز البوليس» وف الصباح إنتقل وهو 
مُحاطٌ بقوةٍ مِنَ البوليس إلى محلّ خارج المدينة يُعرف يعَرَّرِتُو. . فمكث فيه أيضاً يوماً أو يومين 
ل يُعرف يِبَنِي مَكَادَة وهو محل فيه مركرٌ للبوليس ومُعسكرٌ 
للقواتٍ المحافظة على الأمن في المَخْصٍ. ومكث فيه مدَّة طويلة إلى أَنْ صدر الحكم في القضية 
مِنَ المحكمة المختلِطّة» وقد حكمّث على أخني أبي المَّيْضٍ يثلاثِ سنواتٍ ونصف سِجناً 
| وغرامةً قَدْرها خمسون ألف فرنْكِ. وبعد صدور الحكم عليه إنتقل إلى المُعتَقَلٍ الذي بين مدينتي 
آرُمُور والْجَدِيدّة المُسمّى بالعَذِير. ومكث فيه ما يقرب مِنْ ع ثمانية أشهر ثم إنتقل بعد ذلك إلى دارٍ 
خاصّةٍ في مدينة آرُتُور نفسها. ولازال فيها إلى الآنء أعني سنة إحدّى وسبعين هو وأهلّه. ٠‏ 
وقد وجد في الاعتقال راحةً مما كان فيه مِنْ عناءٍ وتعب مِنْ أجل مقابلة الناس والنظر في 
شؤونهم» وغيرٍ ذلك مِنْ مسائل الحياة. فإنُصرف إلى المطالعة والكتابة» وطالع في هذه المدَّةِ عدَّةٌ 
مُجلّداتِ ولازال يُطالع ويُؤلّف. وألّفَ كُتباً لطيفةٌ نفيسةً كالتفسير الذي سمّاه '“الإقْلِيد في تنزيلٍ 
كنات ك قال علو امل الققيد زعو عرزي فيد 1 ؛ يق لام وتهاء و لو عه 
التآليف التي جاوزت العشرين. 
فعَلّى الرغم من إعتقاله وبْعْدِهِ عن دارهء فقد يسّر الله له فيه إخراج هذه التحف اللطيفة» 
والفواكد القيفة. وكل يوم كانه من طقفة ويكاتيني» وم ينقطع بيننا الاتّصالُ وله الحمدُ. وقد زُرنّه 
مرّاتٍ كثيرق» وك مرّة أذهبثُ في الطائرة لعدر المُرور في البرّ مِنْ أجل مراقبة العدوٌ لعنه الله ودمّره. 
فهذا ملّخصُ قصةٍ سبب اغتقال صاجب الترجمة التي كانت علي كالصاعقة والدّاهية 
الساحقة» وإنصرفث بسببها عن التأليف والتطالفة همدة مك الرسه ولازلث في شيء مِنْ ذلك 
حيثُ لم يَمْنَ الله تعالى عليه بالفكاك والخنلاص والرجوع إلى الدار» وإِنّ كان الأمرٌ والحمد لله لا 
يَدعُو إلى القلّقٍ الذي كان يُخالج النفس أُوّلَ القضية. 
وقد علَّمتَنِي هذه القضية أموراًكثيرةَ كنتُ عنها غافلا» وأظهرث لي أسراراً عجيبةً وكشفثث 
لي عن أخلاق الرجال وأحوال الناس كشفاً , بالقبرة أدتكه بعد مقي ع اللمخالطة والتعاهرة. 
والحوادثُ نافعةٌ مِنْ هذه الناحية» ولا يَظهر الطَّيّبُ مِنَ الخبيثِ إل بصروفي الدَّهِرٍ وتقلّباتِ الزمان» 
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إل الله تُرِجَعٌ الأمور. ولو مَصَلتُ تاريخ هذه القضيّة وما ظهّر مِنْ عجائب وما حدث بسبيها 
مِنَ الغرائب» لرأيت العجّب العُجاب ولكتبث ما يبلغ مجلَّدا ولكِن فيما أشرث إليه كفاية والعبرة 
حاصِلَةٌ بما مَصِصْتُ عليكٌ. فلنكتف بذلك الآن» ولعلَ أبا الفيض شرح حالّها في كتايه '“العقد 
الفاخر““. والله أعلّم. 

امد رافع الطّهُطاوي. العلافَة الأذيرة؛ صاحتك الثّبت المسكى. ”إرشاد المستفيد 
إلى بيانٍ وتحرير الأسانيد'“. وقد مكث في تحريره ما يقرب مِنْ عشرين سند ولذلك جاء غايةً في 
التّفاسةٍ والجودة» كذا أخبرني مَنْ وقف عليه مِنْ أهل الفيّ. وقد وجدث إجازنّه لي مقرونة بإجازة 
للشفيق أن المَّيْضٍ. ولمًا دخلتُ إلى مِصْرٌ وجدثه إنتقل إلى رحمة الله» وكانت وفاثه في سنة حمس 
وخمسين. واللة أعلم. 

؟ ‏ أحمدُ بن محمدٍ بن محمدٍ الدلبشاني, المَوصلِي المصريء الصّريرء أَبُو الفُتوح 
الفقية الحتَفِي رحمه الله. إستجازه لي شقيقي أبو الفيض يوم الخميس الحادي عشر مِنْ رمضان سنة 
إثنين وأربعين وثلاثمائة وألف. ولَّمَا رحلتُ إلى القاهرة سند حمس وخمسين أدركقّه على قيد الحياة) 
لكنه ملازمٌ بيته لمرض أقعده؛ وم أتمكن مِنَ الاجتماع به. وكان مِنْ هيئة كبار العلماء في الأزهر, 
وهو يروي عن أَبِي المَحَاسِن القَاوفْجِي بما في أثباته» وعن الشيخ أحمد بن محجوب المَيُوبِي 
التفاعي» عن الشيخ إبراهيم السّقًّا بأسانيده المعروفة. 1 

 :‏ خَلِيل بن در بن مصطَّفَى بن حَلِيل الخالدي المَقدِسيٌّ البحَالةُ الحنفيُ؛ قاض 
الْضاة بالدّيار الفلسطينية» أَبُو الصرّياء. إجتمعتٌ به في القاهرة أيام إقامته بماء وبماكانت وفاثّه 
عن سن عالية. توق القضاءً ببلاد فلسطين وديار بَكْرِء وغيرها مِنْ بلاد العجم. ورحل وجال في 
البلاد شرقها وغربها. وكان له إطّلاعٌ واسعٌ على الكتب وخبرةٌ تانّةٌ بمكتبات البلاد التي دخلهاء 
وهو الذي أرشد دار الكتب المصرية إلى طبع ””تفسير القترطبي““. ولم يكن له باغ في العلم» وتعدّةٌ 
اجتماعيٌ به. وكان جميل الخنطّء ومع كونه ثَريَاً ذا مال فقدكان ضنيئاً بما يَملك للغاية» لا يَجود 
منه بقليل ولا كثير. وأقام بالقاهرة مدةً مِنْ غير أَنْ يتزوج أو يتخذ خادماً يَخدمه حتى مات» وم ش 
يَعلم أحدّ بموتِه 1 بعد مدَّةٍ وم يَحضر جنازتّه أحدٌ مِنْ معارفه لعدم علمهم يوفاتّه» ولكونه لم 


يكن يُوصِلْ أحداً إلى منزله رحمه الله. 
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وكان لا يشتري شيفاً صغيراً أو كبيراً إِلّا بصيغة الإيجاب والقبول» ولا يكتفي يما جرى به . 
الغُرف مِنْ دلالة القرائن على ذلك ولو لم يّحصل التلفظ» في أشياء أخرى شاهدتها منه في بَيعِه 
وشرائه ل على تديّنِه. أجاز لي بما له مِنْ مروياتٍ عن الشيوخ؛ وكتب لي إجازةً بخطّه؛ وهو 
يروي عن محمد أسعد المقدسيّء وعن الشيخ عبد الرحمن الشربيني الشافعي شيخ الجامع الأزهر, 
وعن محمد إبنٍ عبد الرحمن الرُومي. 

ه ‏ عبدُ الباقي بن مُلّا علِيّ بن محمد بن مُلّا مُعين بن مُلّا مُبين» الأنصاري, اللّكنوي 
ثم المَدَنِي» الحتَفي» صاحب ” الإسْعاد بالإسناد ل د العوالي ''. كتب 
لخ بالإجازة مِنَ المدينة المنورة ومعها كتابه: ””نّشر الغوالي مِنَ الأسانيد العوالي '' في شهر ذي 
الحجّة سنة 777١ه»‏ وشيوخه مذكورون في الكتابيّن المذكورين. 


5 عبدُ الحيّ بن عبد الكبيرٍ بن محمدٍ الحَسّني, الإدريسي. الكِتَانِي الفايي. 
صاحبُ *“فهرس الفهارس" وغيره. اجتمعثُ به في داره يفاس ترق الأول اسم سين او 
إحدى وخمسين.ء والثانية في شهر رجب سنة 75017 اه. وتذاكرث معه في مسائل * شت :وله 0 
بالرّجالٍ المتأجّرين ومعرفةٌ بمروياتهم. وهو رجلٌ غريب في شكله وأحواله, يَمِيلٌ إلى العظمة وأَبّهةٍ 
الملوك» وشَرْحٌ ذلك يستدعِي طولاً. 

وأخبرن في هذه المرة الأخيرة أنّهِ ترك الكتابة ولم يعد له ميلٌ إليهاء وهمٌّه اليوم كله في 
الاشتغال بالسياسة. رحل وحجّ وجال» ودخل مِصْرٌ والشام والجزائر وتونس» وغيرها مِنَ البلاد. 
وقابل الشيوح وكاب أصحاب الرّوايات مِنَ الهند» واليمن» وبلاد العَجَمء وجمع الكُتُب. غير أَنّه 
كان يَكذِبُ» فقد رأيث في ترجمة عبدٍ القادِرٍ سَلَّبِي الشَامِيء الطرابلسي» ثم الْمَدَن الحتفي رحمه 
الله من مشيخة أبي الْمَيَْضٍء أَنّه ذكر له عن صاجب ” "فهرس الفهارس “2 ا فيما إدّعاه 
في””فهرس الفهارس““ مِنْ روايته عن الشيخ حَبيب اليُحمن اندي لِأَنَّه كان في أواخر عمره 
ملازماً له وخصيصاً بخدمته وكتابة كلّ ما يَصدر عنه مِنْ إجازاتٍ وفّتاوى وغيرٍ ذلك» وأنّه لم 
يكتب لعبدٍ الح إجازةٌ» وإنّما كتبها لِأَخِيهِ مُحمدٍ بن عبد الكَبيرٍ.اه. فالله أعلمُ بحقيقة الأمرٍ 

وحَكّى لي مث هذه الحكاية عن هذا الشيخ خسامٌ الدِّينِ المَقْدِسِيء الكُتبي بمصرء 
فإِنّه لَكَا حجٌ وإجتمع معه حكى له هذه القصة أيضاً. ٌْ 
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أجاز لي بطلب مِنْ ولِّ نعمتي والدي قدّس الله سرّه لما قَدِمِ علينا في طنْجة. وشيوخه 
مذكورون في كتابه ””فهرس الفهارس والأثبات ومُعجَمٌ المَعاجم والمَشيّخات والمُسلسلات"“. ولَما 
نه بفاس سنة ١517‏ طلبتّه منه فأرسلّه إِليّ. وهو كتابٌ مفيدٌ في بابه» جامعٌ في موضوعه» يقع 
في مجلّدِين» وهو أنفعُ مؤلّماتِه. 

وقد أخبرن العلّامةٌ حمدُ زاهدُ الكَوْئَّرِي الحتفي أَنّهِ رأَى عبد الح يَذكر بعض كلامه في 
تراجم اليّجال في تعليقه على ذُيولٍ تَذكِرةٍ الحقَّاظٍ بالحرف الواحد مِنْ غير أَنْ يَعْرُوَهُ إليه» بل يَنْسِبه 
ِل نفسِه» قال لي: ومع ذلك فالكتابُ فيه فائدة. اه 

وهو مع هذا يحتوي على بعض الأغلاط» كما رأيث الإشارةً إلى ذلك في خطاب للعلّامة 
حمد رافْع الميطاي ِلِشَّقِيقٍ أي المَيْضٍ. والله أعلم. 

- عبد الله بن محمد بن الصّدَّيقٍ» شقِيقِي أَبُو المَجْدِء العلّامةُ المُطَّلعُ المُحدَّتُ 
له معرفةٌ ودرايةٌ بالعلوم العقلية» وعِنايةٌ بعلم الحديث والسٌنّة. قرأث عليه *“جمع الججوامع” بِشرج 
الجلال المَحَلّيء وشيغاً مِنْ *'ألفية العراقي'' بشّيْح المُصيّفٍ بالجامع الأزهر. وسمعتُ منه مُسلسل 
عاشوراء بحقّ سماعه مِنَ الشَّقِيقٍ أبي المُيض» وإلى الآن لم أحصل منه على روايةٍ عامةٍ عنه. وله 
تآليفُ مفيدةٌ في مواضيع مختلفة» وقرأث كثيراً مِنْ كتبه. 


ا 


- عبد الله بنُ محمدٍ غازي, الهندي, ثم المَكُيّ صاحب ”تاريخ مكّة'' والتبت) 
وغير ذلك. أرسل إل إجازته العامة مِنْ مكّة المكرمة بواسطة الوجيه مُحمد نصيفء ونضّها: 

(( الحمدٌ لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أنَا بعدُ: فإنَّ العام الفاضلَ المحترمَ الشيحٌ محمد نصيف طلب مِن العبدٍ المُفتَقِرٍ إلى رحمةٍ مولاه 
عبد الله غازي الإجازةٌ في رواية الحديث وغيره مِنَ العلوم» للعلّامةٍ الفاضِل والمَهّامَةٍ الكامل؛ السيدٍ 
عبدٍ العزيز بن محمدٍ بن الصّدّيق العُماري. وإِنٌّ وإِن لم أكن أهلاً لذلك؛ ولكن لَزم علَىَ إمتثال 
أمرهء فأقول: أجزث العام النبيلَ والفاضل الجليلَ الحسيب. السيدّ عبد العزيزٍ بنَ محمد بن الصَّديق 
الشُماري إجازةٌ عامةٌ في جميع ما يَمَجُورُ لي روايئُه مِنْ منقول ومعقول وأصولٍ وقروع؛ كما أجازني 
للك معارتعئ الأعلام. 7 )) خ دكن يعطن خيوخاء ول .تتبوع كنزو كرمع إن قبي وكانةذلك 
سنة 151. ولمًا رحل شقِيقِي أَبُو الفيض ,إلى الحجّ سنة ١54‏ وجده قد إنتقل إلى رحمة الله. 
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9 عِلِيئُ بن الحُوجة الحنفي التُونْسِيئ مُْتِي الحّفية بماء قدِمَ القاهرة في طريقه إلى 
تُونُس بعد أداء فريضة الحج. فإجتمعتٌ به في دار الكتب المصرية يومَ السبت السابع والعشرين 
مِنْ ذِي الججّة سنة .١877‏ وأجاز لي بالرواية عنه» ووعدني بإرسال إجازة يَذَكْر فيها شيوحّه عند 
رجوعه إلى بلده. فلَمْ يَفعل. ولم يتيسّر لي الاتصال به في رحلتي إلى تونس سنة 17517 . 

٠‏ عمرٌ بِنُ حَمْدان بن عُمرَ بن حَمدان المحرسيء التُونسيٌ ثم المدنئٌ. العلّامة 
المالكيئٌ الأثرويٌ الصصُوفيُ. أجاز لي بالنيابة عنه شقيقي أبو الفيضء فَإِنّه أَذِنَ له في أَنْ يُجيرٌ نيابةً 
عنه كل مَنْ أحبٌ الرواية عنه. وشيوحٌه مذكورون في“ المعجم الوجيز““ لأبي الفيض. 

١‏ مُحَسلٌ بَانَاصِر بَاحربه أَبُو التَّناءٍ الحَضْرّمي» البيبرّسيء الفقية الشافعي ركمه الله. 
إجتمعث به في القاهرة عام قُدومِي إليها. وسمعث منه المسلسل بالأولية» وأجاز لي سائرٌ مروياته 
كما أجاز له السيد عَيْدَوُوس بن عُمر الحبشي» صاحب "عِمّد اليواقِيتٍ الجوهرية'' بكلٌ ما فيه. 

- محمد بن إبراهيمَ الببلاوي, الصوفي؛ الشريفُ الحسني. إجتمعث به ف داره 
بالقاهرة كثيراء. وهو دُو حظ مِنْ عليء وله ولوعٌ بعلم الفلسفة خاصةً يَبحث فيه ويقرأكتبّه 
ويتعتني برسالة ””الزوراء“» للجَلال الدُواني. 

وَكُنّا نقضي معه في بيتِه بعض الليالي مِنْ شهر رمضان في المذاكرة والبحث في مشائل 
شصّى, وأخلاقه حسنةٌ» وله ميلٌ إلى التصوف. وقد جرت بيني وبينه مذاكرةٌ في شأن قوله تعالى: «9 
وَمَنْ يُوتَ الجكمة فَقَدْ أوتي خيراً كثيراً 4. وذلك أَنَّهِ إستدل به في مجلسه على مدّح الفلسفة 
التي سمّوها جكمةً كذباً وزوراً. فقلتُ له: الحكمة المذكورة في الآية الشريفة هي السُنَّةٌ لاغير. 
وذكرث له حينئفٍ دليل ذلك مِنَ الكتاب العزيز نفسه؛ وبيِّنتُ له عدم جواز إطلاق الآية على هذه 
العلوم التي يزعم أهلّها أنما علوم الجكمة» وهي علوم الضّلال والحيرة والفتنة والظّلمةٍ. 

أجاز لي بمروياته» وليس له إِلّا شيخ واحدٌ وهو شيحٌ الإسلام أَبُو اسن علِينٌ الببلاوي 
عن محمد إبنٍ أحمد عليشء عن الأمير الصغير» عن والده الأمير الكبير. وكان ذلك يوم السبت ١17‏ 
حمادى الثانية سنة ٠ . ١75195‏ 

١‏ - محمة زاهد بن الحَسَن بن علي الكؤقري, الفُوقايي حتفي كيل المشيها 
العثمانية سابقاً. اجتمعثٌ به في القاهرة كثيراًء وتذاكرث معه في مسائل كثيرق» وهو على إطّلاع 
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واسع ودراية تامةٍ بأحوال الرجالٍ وقضايا التاريخ» وله خبرةٌ بأقوال الفِرَقٍ والتّحَل ومذاهب المِللٍ. 
ومعه تواضعٌ وتحبةٌ لأهل البيت. وإذا ريه في بيته وحضر وقثُ الصلاة كان يُقَيّسْي للصلاة 
ولايُحَتٌ أن يتقدمّ هو مع إمتناعي الشديدٍ عن التقدم. 
وله معرفةٌ بِعِلْم الفقه وأصوله. إِلّا أنه شديدُ النٌعصب لمذهيه حثَّى صار يَفْقِد صوابّه» 
ويّفوه بما لا يُعقل وَلَا يُفُبل في حقّ مَنْ خالف مذهبّه أو رام إنتقاده. وبسبب ذلك قل الانتتفاعٌ 
بكتبه وأبحاثه لأهل الإنصاف ومُحبّي معرفة الحقائق» لأنّها لا تخرج عن دائرة لمن عن مذهبه 
والذود عنه بحقّ أو باطلٍ. وقد أشرف الآن على السبعين» وطاف وجالء وك كمع ركد ولو فاته 
وأبحاتُه خاصة في مذهب أي حنيفة) حتى صار يقال عنه بحقٌ: حامي حِمّى مذهب أبي حنيفة. 
ولو ألّف وكتب في غير هذا لأفاد جد لأنّه ذو إطّلاع واسع وخبرة يعلوم كثيرق» أصلح 
الله حالّه. سمعثٌ منه المسلسل بالأولية بمنزله بالعَبّاسية بالقاهرة» ودع المَرَجِ المسلسل بقوهم: 
وأخرّجه مِنْ جيبه. وناولي تبه المسمّى « التحرير الوجيز فيما يبتِيه المستجيز «0 وقرأث عليه 
بلفظي وأجاز لي يما فيه. وكان ذلك في ليلة الجمعة 707 مِنْ ربيع النبوي سنة .١755‏ 
محمد الحَضِرٌ بن الحسينء القُوتْسِئُء لم المصريُ الأديب اللغوي. إجتمعث 
به في القاهرة مراتٍ» وهو على بصيرةٍ مِنْ علوم الأدب ولاسيما اللغة. أجاز لي بمروياته عن شيوخه؛ 


وقد ذكرهم قُ “ال 1 


١6‏ محمد راغب الطّباخ الحلبئٌ؛ صاحبٌ « تاريخ حلب 3 و“ الأنوار الجليية "وعيد 
ذلك. كتب إل بالإجازة مِنْ مدينة حَلَبٍ في شهر شوال سنة 1751. وشيوخه مذكورون في ثبته 
١5‏ محمد سعيد بن أحمد الفرا الدَّمشْقِئٌ الفقيه الحنفي, شمن اللّين أبو عبدالله. 
إستجازه لي شقيقي أبو الفيض جزه الله خيراً. وشيوخه ذكرثهم في '“المشيخة '. توثي في بيروت 
سنة .١8545‏ وهو مِنْ شيوخ محمد بن جعفرٌ الكِنَان رحمه الله. 
1آامة ءَ م 3 عه اه كم . م 5 
القاوقفجي, الطرابدلسي» ثم المصري» الشريف الْمَشِيِشَيٌ. اإستجازه لي شقيقي أبُو الفيض يوم 


0 


وأربعين وثلاثمائة وألف . 

- محمد بن عبدٍ اللطيفٍ خضير الدَمْياطِيٌ» الضريرٌ. أرسل إل بالإجازة كتابةً مِنْ 
ثغر دمياطً في شهر رجب سنة .١757‏ وقد ذكر شيوخه فيهاء كما أجاز لي بالطريقة القادرية 
والفاعية. وبعدما أرسل لي الإجازة صار يُكاتبني» وكتب إل مرةً يسألني عن حديث: « خَيْرْ 
9 محمد بن يوسفف البيّبانئٌ» الدّمسْقَئٌ) بدرُ الدِينِ» بو التاج» شيخ الإسلام بالديار الشامية؛ 
الفقيه الشافعي. إستجازه لي شقيقي أبو الفيض في رحلته إلى الشام» فكب لي إجازةٌ ذكر فيها 
٠‏ يُوسففُ بن إسماعيل التَّبْهِانِيء بُوصيري عَصْره صاحب المؤلّفات الكثيرة» والمنظومات 
الشهيرة: رو عنه بالآجازة العامة لمق أدرك تحياكه كما'ق ثبعه الستقى :”هادي الفريد إل طرق 
الأسائيد + “ققد :قال:ق آنغر هنذا الكبيت يعد أن .ذكر قول العلماج ق جواز العمل بالإبجازة. النامة 
يمن أدرك عصرٌ الراوي: (( وقد رأيثُ إستناداً لِمَا ذكِرء أَنْ أجيرٌ يجميع مروياق ومؤلفات كل مَنْ 
شاء هذه الإجازة مِنْ أهل عصري إجازةً معلّقَةٌ على قبوله ومشيئته )) اه. وأنا قد أدركتُ عصر 
النبهاني رحمه الله وكان سِبِّي عند وفاته أكثر مِنْ إثني عشر عاماء وتوقي سنة خمسين أو إحدى 


وخمسين» وشيوخُه مذكورون في ثبته المذكور. 


فهذاما أحببثٌ ذِكْرّه هنا من الشيوخ» ولازال عندي البتعضٌ الآخر سأجمعهم قُ معجي 
خاصٌ بمم. ولم ألتفت إلى الرواية إِلّا بعد أَنْ مكثث في مِصْرَ مدَّةٌ مِنَ السنين؛ مع أَيٍّ لَمّا دخلتُ 
إليها وجدثٌ بما جماعةً مِمَّن لهم رواية عالية غلى قيد الحياة» ولم آخذ عنهم لعدم توجّهي إلى هذا 
الفنّ. فلما بدأث في الاشتغال به والاعتناء بعلومه وفنونه» كان أولئنك الشيوخ قد إنتقلوا إلى الدار 
الآخرة. وما حصل لي ووَقّع عندي مِنَ المرويات يكفي والحمدٌ لله. لأنَّ الغرضّ مِنْ ذلك كلّه 
الآن هو التبركُ يبقاءٍ سلسلة الإسناد ورَبْطٍ الرواية بمن تقدّم مِنَ الأمجاد, وقد نِلْنا تلك الفضيلة 
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الشريفة» وأسعَدّنا الحظّ بالدخول في أهل تلك الرّمرة المنيفة. 


فصل 
البدء في ذكر نسبه الطيني 

بما تقدّم في هذه الفصول اللطيفة» ظهر لك شَرفِي الرُوحيء ولنذكر في هذا الفصل 
الشّرفَ الطّينِي والفخرٌ المعدي لِتَجمعَ بين الشَرفئْن وتُظْهرَ الفُخرّينء ويَتِمٌ الشكرٌ بالتحدث 
بالتَعمتيْنِ؛ وذلك بكر تُبذةٍ مِنْ أحوال والدي ووالدتي وما خصّهما الله به مِنَ الفضائل؛ وشَرّفهما 
به مِنْ خسن الشمائل مع بيان نسبهما الشريف وحَسّيهما المُنيفٍ. والحمدٌ لله على فضله ومِنّته 
لا رَبّ غيرُه. 

وقد أُلّف في ترجمة الوالد رضي الله عنه جماعةٌ مِنْ أهل العلم, وأَجْمعُ ما كُتِب في 
ذلك كتاب شقِيقِي أبِي الفيض المسكى:””سُبْحَة العَقِيقٍ بِذِكْرٍ مناقب الشيخ سيّدِي محمد بن 
الصَدّيق» وهو في مجلدٍ ضخمء جمع فأوعى ول يترك صغيرةٌ ولاكبيرً إِلّا أحصاها. وفيه فوائدُ 
علميةٌ كثيرةٌ» واختصره في مجلدٍ لطي سمًّاه '“الكصوّر والنّصٌّديق"". ويليه في كِبَرٍ الحجم. كِتابُ 
الفقير المنتسب أحد مَنْ ظهر إلى الوجود يفضلٍ صُحْبَةٍ الوالِدٍ رضي الله عنه, العَرْبِي بن العَرْبِي 
بُوعَيّاد وسمّاه:””تسّمات وادي العقيق" . 

وللأخ الأديب أبي عبد اللو محمد بن الأزرقٍ الفاسئء ثم الزياتي» كتاب في ذلك سمّاه: 
'”حادي اليفيق'“. وللفقيه المفتي المؤرخ أَني عبد الله ع بن العَيِّاشِي سْكِيرِجٌ الأندلسِيئٌ» 
ثم الفاسيئ:””تُبِذةٌ التحقِيقٍ““. ولم أُقِفْ إِلّا على كتاب أبي الفيض ومختصره؛ وكتاب بُوعَيّاد. 
وسأَلخِص ما أذكره هنا مِنْ كتاب أبي الفيض ”'التكصوُر والنّصْدِيق'“. والحمدٌ لله رت العالمين. 


ه؟ 


ترجمة والدي رضى الله عنه 

بن عيسى .بن سعيلٍ بن مسعودٍ ب و ف ل ف لمر ل ل 
00000 بن الحسن لُك بن الحسن السُبْط بن 
علي وفاطمة الزهراء بنت مولانا وسيدنا وسندنا 0 سول الله 0 الله عليه وآله 0 هذا 
بتَجْكان مِنْ قبيلة بْنِي منصور الغمارية. وحفظ القرآن وهو صغير برواية ورش» ثم شرع في حفظه 
بالرواياتٍ السبع فقرأ ختمةً برواية المَكّي على شقيقِه سيدي أحمد رحمه الله. 

طَلَبُهُ للعلم: وبعد فراغه مِنْ جفظ القرآن» شرع في طلّب العلم يبلده على أخيه العلّامة 
البارع صاجب الأخلاق الحسنة سيدي محمد القاضي» وعلّى ابن عمّه العلّامة المُحقِّقٍ زيمن 
العابدين بن محمدٍ المُؤذن, فأخذ عنهما بعضّ المبادىء. 

0 لطي وبعد هذاء 0 به 0 9 فاس سنة إثنتي عشرة وثلاثماثة 27 وأنْزلّه 

فإبتدأ يَقرأ 0 بشح السُوداني على 27 عبدٍ اللو محمدٍ بن 252327 وبعضّ 
الكفي الفهيزة علي غيره 

وحضر على شيخ الجماعة الإمام الصُوقٍ أبي العَبّاسٍِ سيدِي أحمد بن الخَيّاط: في 
الخلاصة بشرح المَكودي» وصحيح البخاري بشرح القَسْطَلانيء والشمائل بشرح جُسُوس) واهَمَرِيَة 
والمُرشِد المُعين. 

وعلّى العلامة الصاح سيدي الفاطّمي الشرّادِي في المختصّرء والخلاصة بتوضيح إبن 
هشام والمَكحُودي فقا وق مختصّر السَّعدٍ على التلخيص» وتحفة الخكام لابن عاصم إلا أَنّه م 


تحضر مِنْ هذه إلا القليل. 
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وعلى العلّامة محمد بنَانِي إمام جايع الدّيوان» في المختّصّر والخلاصة. وعلى العلامة 
محمد جُنِيوِنَ (بالتصغير) في المختصر يبشرح الدّرُدير» وفي المُطّول بحواشيه؛ وفي صحيح البخاري 
وشفاء القاضي عِياض. وعلى وَلَِ الل صاحب الأحوالٍ أَبِي العَلاءِ إِدْريس عَمُور أوائل الخلاصة 
والسُلّم في المنطق. 

وعلّى الشريف أحمد العلّمِي الأربعين النُووية» وأوائل رسالة العَضّدء ورجز إبنٍ كيران في 
الاستعارة. وعلّى العلّامة النّحوي خليل الحشمي المعروف بِسِيبويه الخلاصة لابن مالِكِ» قراءة 
بحثٍ وتحقيق. 

وعلّى العلّامة الجليل الصوفي الوجيه السيد الكايل الْأَمْرانِي مختصر خليلء مجرّداً عن 
الشروح» بل كان يقرّر المتن ويحله مع بعض أبحاثٍ رائقة. 

وعلّى العلّامة محمد بن الهاي كُبُونَ كتاب الجمل للمجراد» وقطعة كبيرة مِنَ الخلاصة» 
وأوائل الشمائل بشرجه هو أعني كنون» وقطعة مِنَ الهمزية» وجملة كبيرة مِنَ المختصر يشر 
الخرشي. 

وعلّى الول الصالح سيدي عبد الملِكِ العَلَوِي الضّرير» مختصر خليل بالحُرْشِي» مِنْ أولّه 
إلى الوقت المختار» وقطعة مِنْ شرح السنوسية» ومبحث الفصاحة والبلاغة مِنْ شرح التّلخيص. 
وعلى الفقيه المفتي سيدي المهدي الورَاني أبواباً مِنَ الخُلاصة؛ وعلّى الفقيه أحمدّ بن الجيلاني 
لاميّةَ الأفعال وقليلاً مِنَ التّصريح للأزهري. 

وعلّى العام الجليل أحمد بن الصَّيّبٍ الفلالي» لاميّة الأفعال أيضاً. وعلى العلامةٍ الشريفٍ 
سيدي المَامُونٍِ العراقي اللاصة. وعلّى الشيخ الإمام العلّامة المحدّثِ الوق أبي عبد الله محمدٍ 
بن جعفرٌ الكِتَانيء مختصرٌ خليلٍ؛ قراءةً بحثٍ وتدقيقٍ بشرحي الخُرْشِي والرُرقاني معاء وسمع عليه 
لوطأ وبعضن صحيح مسلوء وقرأ عليه أيضاً جل الثلاصة يح المكُوديء ومقّمة جنع 

سُلوكُه لطريقٍ القّوْمِ: وفي هذه الأثناءٍ حصل له مرض ألزمه الفراشَّ» فبينما هو ذات يوم 
في بيتِه مِنَ المدرسة, إِذْ دخل عليه الشيحٌ الإمامُ العارفٌ القدوةٌ» بقيّةُ السلفٍ الصالح» القطبْ 
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انوي ينه الاين انيري 0 واه إن اهار عليه را قروب ةا اوتنا 
يحتاجه مِنْ كتب وملابس» وصار يُخدمه بنفسه. وكلّف الفقراء أصحابه بخدمته أيضاً ومراعاته. 

ثم صار يكت له المُتون في لوح» ويقول له:'' إِنْ حَفِظقّه أَعْطيتّك رُبْعَ ريال *”. فكا 
كلما حفظ لوحاً أعطاه إياه تحريضاً له على حِفْظٍ المتون. ثم لقّنَه الورْدَ وجرّده يسلوك الطريق مع 
طلبٍ العلم. فكان يرتضع لِبَانَ النّدِيبْنِ في آنٍ واحدٍ. 

وقرأ معه أيضاً *”اليكم"' لابن غَطاءٍ الله و ”“العُهود المحمّدية'' و ''المِئّن الكبرى” 
للشّعراني؛ ورسائل جدّه سيدي الحاج أحمدّ بن عبدٍ المؤمن؛ و" التنوير'' لابن عَطَاء الله. 

وكان إذا مرٌ بشيءٍ صعب شديد سلوكه. يقول له: '“ مُرٌ على هذاء فقد إنقضّى زماثه " 
يريد الوا ا وا الو 
والمجاهّدة. 1 

وكان يَرْفَقُ به غاية» فلا يُكلِّفه بما يُكلّف به غيره مِنَ الفقراء» فكان يُوقِظهم جميعهم قبل 
صلاة الفجر بنحو ساعتين» ويتركه نائماً إلى ُبيل الفجر بقليلٍ. حي اد للد برسم 
فكان الشيحٌ يقول لهم: ''ابنٌ الصَّدّيق مِنَ المَحبُوبِينَ عند الله تعالى '“. وأمره بالحضور على علماء 
القرويين» وعيّن له مَنْ يَقرأ عليهم لصلاجهم و بركة عِلْمِهم. 

ثم لَمّا كانت الزاويةٌ بعيدةً عن القرويين» صار يصوم أيام القراءة حتَّى لا يَرجع وسط النهار 
إلى الزاوية ليتناول الطعام. وأمره الشيحٌ أَنْ يَذَكُر الله جهراً في شوارع فاس إذا نزل لِلدّروس بعد أَنْ 
وضع السُبْحَة في عُنقِه. فتمُل عليه ذلك الأمر غايةً حتى كان يتم الموت» وكان يُخيَّلْ إليه أَنَّ 
جيطانَ فاس تُنظر إليه وتَسخْرٌ منه ومِنْ صوتّه. ولم يأمره شيخه بشيءٍ أَنْمّل على نفسه ولا أشد 
عليها مِنَ الذّكر جهراً بالطريق» لاسيما مع صغر سِيّه وطلبه للعلم. 

فإستمر على ذلك نحو ثلاث سنين؛ جمع الله له فيها بين الحصول على علم الظاهر والفتح 
في علم الباطن ولم ينج بعدّها إلى شيءٍ وصار أعلّمَ أهل عصره ومِضره. 

وف ربيع الثاني مِنْ سنة حمس عشرة» رجع إلى وطنه» ثم عاد إلى فاسء فَلَرْمَ شيكه بالزاوية 
إلى سنة ثماكٍ عشرة. 
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عودثه إلى وطنه وزواججه: وفي سنة ثمان عشرة رجع إلى وطنه» وعزم والده على تزويجه 
ببلده» فإختار هو أَنْ يأخذ بن خاله الشريفي البَرَكَةٍ الصّالح الذّاكر النّاسِكِ سيدي عبد الحفيظ بن 
عجيبة؛ بإشارة مِنْ شيخه. وكان خالّه يَسكن مدينة طنجة فَمٌّصده لذلك العَرضٍ فأجابه. وشَرَط 
عليه 6 بطنجة. فكان ذلك هو السبب في سكناهاء فتزوج بما واستوطنها. 


الشُمائل 0 2 الأجرويكة ثم ألفية ابن 0 بشرح يف ِ بعد خَنّمها إفُتَتّحها مرةً 
أخرى بشرحي إبن هشام والمكودي معاً. وقرأ لَامِيَةَ الأفعال والسُلْمَ إلأخضري بشرح بِنَاني» 
وهمزية البوصيري» والمرشد المّعِينء ومختصرٌ خَلِيلٍ بشرح الخرّشِي. 

ثم اشتهر أمرُه» وصار الطَلبةٌ يلجأون إليه ويُلِخُون عليه, 0 كود يه 
البخاري“' فأَتَى في قراءته له يما بَهّر عُقَولَ العامة والخاصة. وكانت مجالسن دروسه كلها تأخذ 
بالألباب لكثرة ما يُبْرِزُ فيها مِنَ العلوم. 

قال في نُبْذَّة التُحقِيق“ : ' وكان إذا أنْعَمَ بدرس يا لموعظة أو خُطبة إزدحم 

. أ م َ - 2 4 5 

الناسٌ على محلات القرب منه وغعَصّت المحافِلٌ بهم إلى آخر ما قال. 

وقال العيّادِي فيما جمّعه مِنْ أخبار الشيخ في وصفي دُروسِه: ” كان القارىمٌ يَسْرد 
الخرشي بعدماكان الشيحٌ يأتي بكلامه؛ وتقريرٍ جميع ما عند الأجاهِرة وبثاني والرهُونٍ» تقريراً لو 
كان أضحاك ندل الكنيب أحياءً لإسُتفادوا مِنْ كلامهم مالم يقصدوه مِنَ الفوائد زيادةً على ما 
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فقصدلوه 
وقرأ فرائضّ المختّصّر على جدة» وشرع في التفسير فقرأ نِصفّ الفاتحة في شهر رمضان» 
ثم لم يتيسر له العود إليه بسبب إنُقطاعه في البيت. وقرأ التفسير بعد ذلك على طريق إشارة الصُوفِية 
وسيب هذه الدروين الي 'ظار بها فق الآفاق. وصارت الالسنة كلهج ماق 'البيوت 
والمجتمعات» تعرّف إليه جِمْعٌ مِنَ الأفاضل» فكانوا يُجالسونه كثيراً ويتسمعون مِنْ فوائده ومُذاكرتِه 
في العلم والطَّرِيقِ وأخبار الأولياء والشيوخ. فإشتاقث نفوسُهم للأخذ عنه. فَلَقَّتهم ورْدَ الطريقة 


الشّاذلية. ثم صاروا يجتمعون عليه وَهُم نفرٌ قليل. 


141 


وكان أكثر اجتماعهم بِدَكانٍ ن الربجل الصّالح سيدي محمد الْجْزيِرِي رمه الله وكا نْ ن يَصِنعُ 
الأحذية ثم لَمَاكَثْروا صار يَعقَدٌ معهم مجالِس الذَّكْرٍ صباحاً ومساءً بزاوية العارفي باللله سيد 
محمد الحَتاق بطنجة. وذلك أواخر سنة إثنتين وعشرين. 


إشتهازٌ أمره ونَشرْهُ ِلطّريق: قال فق "التسيات" :وعد ةخول سنة ثلايف وخشرين: 
فاضت أسرارُه وظهرث أنواره» وأشرفّث على الحواضر والبوادي شُموسُّه وأقماره؛ وَكْسِيَتٍ البلدٌ 
بظهوره خُلَّةَ الأنس والفرح كما لَبِسّت عند موتّه ثوب البؤس والحزنٍ والتّرح. 

فتَّوارَ النامئ لِأَخْدٍ الطريق عنه رجالاً ونساءً» وإنُجذبت القُلوبٌ إلى الله بِهِمّتِه وإرتفعث 
هِممُ مَن سبِقَّتْ هم العنايةٌ عن حَضِيض الكون وخِسّتِهء وصار جل م مَنْ في البلد يَلهجٌ بذكر الله 
وانقلب حانّه مِنَ الغفلةٍ إلى اليقظة وتعلّقَ قليبّه بالله» وذلك كله غيباً بنفوذ هِمّتِه وقوةٍ حاله مِنْ 


وفي هذه السّنةٍ أضاف إلى مجلس الزّكر المذاكرةً مع الفقراء في مقامات الطريقٍ وآداب 
كارك وكانت على ما يكون مِن الأَبَّهَةِ والأدب» والسكينة والوقار» والخشوع وفيضانٍ الأنوان 
حقٌّ كَأَنَّ الفقراة الحاضرين على رؤوسهم الطير مِنْ قوة حاله وعظيم هيبتِهِ وطِيبٍ أنفاسه. 
وقرأ مع الفقراء رسائل جدّه الطب سيدي الحاج أحمدٌ بن عبدٍ المؤمن» ثم رسائل شيخه 
القطب الأكبر مولاي الْعَرْبِي الدّرقاوِي» مرّتَيْنِء بمذاكراته النافعة وإشاراته الجامعة» ثم ”'العُهود 


-_ٍ 


المحمّدية'' للعارف الشّعْران» ثم '“المَباحث الأصلِيّة“ لاثن الْبثًا يشرْح ابن عجيبة» ثم ” الميكم 
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العَطَائِيّة'' بشرجه أيضاًء وأعادها بشْرّح إبن عَبَّاد ثم جُملَةٌ مِنْ تَفسيرٍ إبن عَجيبة رضي الله عنه. 


55 
بناؤٌه لزاويبه بطنجة: وبعد إقامته بالزاوية الحرّاقيّة نحو أربعة أعوام» بنَى زاويئّه الكبيرةً 
التي دُفِن يماء وإنتقل إليها. 
رحلته للحجٌ: وف سنة تسع وعشرين» توجّة بأهله وجماعة مِنْ أصحابه إلى الحجاز لأداء 
فريضة الحجّ؛ ومرّ بطريقه على الجزائر فزار بها ضريخ وَلِيّ الله تعالى سيّدي عبد الرحمن التّعالِبي. 


ومنها ذهب إلى عَدَنَء حيث لم يُمكِنْه النزول في بُورْسَعِيد بيد فنرّل بِمَرْسَى عَدَنْ وأقام بها تسعة 
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نم توجه منها إلى مَصّدع مِنْ بلاد الحّشة» فأقام بما ثمانية عشر يوماء أَكْرَمَه فِيها أعيانٌ 
البلد وؤجهاوُها غاية الإإكرام» وكانوا يتردّدُونَ إليه للزيارة والتَبركِء والانتفاع بالمُجِالْسةٍ والمذاكرة. 
وقَضّى بما عيدَ الفِطر» ثم بَعدَه بأيام توجّه إلى جَدَّة ومنها إلى مكة المكرمة» وكان وصوله إليها بعد 
فأقام بما نحو شهرين كانت كلها مواسم وأعيادٌ عامرةً بأنواع الطاعات والمسرّاتِ» يجتمع 
إليه مُصْلاءُ الحَرَعِ وعلماؤه وشيوخٌه فتمضي مجالسُه معهم كأنّها رياضٌ مُونِقَةٌ يُقتطَفُ منها أزهارٌ 
وكان في تلك الأيام يتظاهر بمزيد العبودية والتواضعء والقناعة والتقشفيء والاقتصادٍ 
في المأكل والملبّس. ويَحْثٌ الفقرا على ذلك ويُحذررهم مِنَ التوسع وتناول الشهوات» ويقول 
لهم: ””هذه الأماكن الشّرِيفةٌ لايليق بها إِلّا اذل والتواضعٌ لله تعالى» ومِنْ تمام ذلك التقليلٌ مِنَ 
الشهواتء والزهدٌُ في الملذوذات: إِنْ كان المرءٌ يريد قَبولَ الحجّ والحصولٌ على تُمرتّهء وإِلّا فهو 
مجّدٌ فسحة وسياحة ونزهة بل يَنبغي لِطالِبٍ الآخرة والراغب في رضَّى الله تعالى أَنْ يُنفِقَ ما معه 
على فقراءٍ الحرمين وأشرافهما وعلمائهماء عِوَضاً عمًّا سيُنفِقُه على شهواته وأغراضه '. 
وكذلك كان هو رضي الله تعالى عنه» لا هَمٌ له إِلّا النَصِدقُ والمُواساةٌ وصِلةٌ العلماء 
دروساً في المسجدٍ النبويٌ إمتنع مِنْ ذلك وقال: كل ما يُمْسِبْ إلينا مِنَ العلم والصّلاج تركناه في 
بلدناء وخرجنا منه مُتَبِيَئِينَ مِنْ علمنا وعَمَلناء مُفتقرين إلى الله راجين فَضّلّه وعَطفة رسوله صلى 
وكانت وقفةٌ عَرَقَة تلك السنة يومَ الجمعة التي وَرَدَ فضل' الوقوف بما على سائر الأيام, ولَمًا 
كان بعرفة وقف في موضع متخصوصء وأخبر الفقراءَ مِنْ باب الكشف أنّه الموضعٌ الذي وقف 
به رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلمى لا الموضعٌ الذي يقف به الإمامٌ ويظنٌ الناسُ أنه موضعٌ 


وف أواخر الحِجَّةٍ توجّه إلى المدينة المنوّرة» فهَلَ عليه هلال المحرّ فاتح سنة ثلاثين 
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قبل وصوله إلى المدينة يمرحلََيْنِ. ولَمَا بلغ المكانّ الذي تظهر منه قُبّةُ النبِيَ صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يَمْلِكه حالّه فرفّعَ صوئّه بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم» وصار يَسْتَسْفِعٌ 
به إلى الله تعالى أَنْ يَمنحّه كمال الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم ومع جواره وسّكانٍ مدينته 
المنوّرة. وكان ذلك منه رضي الله عنه بحالٍ قويّ» فَسَرَى في الحاضرين كلّهم» فرقَّتْ قلوهم وذرفْتْ 
0 

ثم لما دخل المدينة المنورة بادر إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ثم خرج 
إلى البقِيع فلمًا وصل إليه لع تَعلَيِه فخلّع الناسُ نعالّهم. فزار مَنْ به مِنْ آل البيتٍ الأطهارٍ 
والصحابة» والفُضلاءٍ والأخيار. 

نه رجع وأقام بالمدينة المنورة ثلائة أشهرء وأَقُبل عليه علماءٌ المدينةٍ ومَنْ كان بها مِنْ 
علماء الأقطار» وفرحوا به وأَجلُوه وأغظموا منزلئه السامية في العلم والحيفظ والاطّلاع والتّبحرٍ في 
سائر الفنون. فكانوا يجتمعون به في أغلب الأوقات وبكلّ المناسباتء وِعَمِلوا له ولائِمَ وعْرُوماتٍ. 
ثم في أواخر ربيع الأول» غادر المدينةٌ مُتويّهاً إلى الشَّام وف اليوم الثاني لِعُدومِه شاع خبرّه بين 
العلماء والأفاضلء فسارَعُوا إلى زيارتّه والاجتماع به. 

3 بعد مدَّةٍ توبّه إلى بَيْروت» فإحتفل به أهلّها وجاءوا لزيارته وفي مقلّمتهم العلامةٌ الشهير 
بُوصيري عَصْره الشيحٌ يُوسف النَبْهِاني» فَزاره وتبرّك به. 

ثم توجّه منها إلى القاهرة وأقام يما نحو أربعين يومأء إشترى بما كثيراً مِنَ الكتب» وزار 
ضواريح آل البِيَتِ والأولياء المشاهير. وعد الرحلة إل طَنطًا لزيارة القُطّب سيّدي أحمدّ البدوي 
رضي الله عنه. وتعرّف إليه شيوح الأزهر وعلماؤه. وني مقدّمتهم عَالِمُ الدّيار المصرية الشيخٌ محمد 
بخيت رحمه الله» فأحبّه كثيراً وأجلّه واعتقد فضلّه وصار بعد ذلك يُحِبّه ويذكره في المَجاليس 
والنمتانا. 

قُلتُ: وقد دخلث إلى القاهرة بعد زيارته لّها بمدةٍ طويلة» واجتمعتُ ة 
مِنْ أفاضلها وعلمائهاء فوجدثهم لا يذكرونه ِل بالكَّناءِ الجميل والإطراءٍ البالغ» حق أن شيخي 
العالّامة البَكّائة الشيخ عبد السلام عُنَيْمِ وكان مِمَّن إجتمع به كان يقول لي غير ما مرة وبمحضر 
الناس: 


”ني لسث أقرأ معك إلا ِلتّبركِ بك إن والِدَك رجلٌ عظيمٌ لم تر عيّبِي مثله 
ولا إجنتمعث بِمَنْ يُشْبهُه في أخلاقه وفضله ولابُدّ أَنْ يَلْحَقَكَ مِنْ بركاتِه ما يُغْنِيكَ عن 
الدّرسِ. فإِنَّ بركة الأسلاف تعودُ على الخَلَفٍ'“. وقال لي هذا مراراً وني مجالس مختلفةٍ. وقال 
ذلك غيئه أيضاً. 

وكنث ذات يوم عنده في داره أقرأ الدّرسَ فدخل علينا الشيخُ محمدُ عبدٍ السلام القَجَانٍ 
أحدُ المُدرّسِين بكلّية الشريعة» وكان مِمّن لزم الوالدَ أيامَ إقامته في القاهرة في رحلته إليها للمرّ 
الثانية لحضور مؤتمر الخلافة وعَرف فضلّه وعلوٌ منزلته» فقال يشيخي عُنَيم:”'واللهِ لقد فزت 
بصحبة هذا الشريف والتّبركِ به. فإِنَّ والدّه كان عظيما“. وصار يَصِمُه مع أَنَّ هذا الشيخ 
أعني القَبَانٍ مِمّن يُنّهم بعقيدة الومّابية» وعدم الاعتراف بالخصوصية ومزيّة. التّبرك. وقد سمعث 
الغناَ عليه مِنْ قوم لايعرفون للعلم والفضل معنئ؛ وإنما قالوا ذلك لما بهرهم مِنْ أمره رضي الله 
عنة. 

ثم توجّه راجعاً إلى المغرب مِنْ طريق بُورْسَعِيد فلَمْ يتهيا له الركوب» فأقام به نحو شهرٍ في 
إنتظار وُُودٍ الباثور» وذلك يوم الأربعاء خامس عشر جمادى الأولى سنة ثلاثين» وفي الشهر الذي 
تعغده وصل إلى طَنْجّة. 

لُرومُه لِبَيه والسببُ في ذلك: لَمَا رجع مِنَّ اليجازء واقَّقَ رجوعه إحتلال فرنسا 
للمغرب وتوقيع المعاهدة بينها وبين السلطان عبدٍ الحفيظ على ذلكء» وتنازل هو عن المُلْك لأخيه , 
يُوسف. ثم توجّه إلى اليجاز وإنّصل في المدينة المنورة بالشيخ سيدي محمد بن جعفرً الكِنّان 
أظْهر له التوبة والإنابة والرجوع عمًا كان عليه. فَمَيِ ذلك منه ِسلامة يِه فأقْبل عليه وأكرمه 
م لَكَا عزم عبدُ الحفيظٍ على الرجوع إلى المغرب طلب مِنَ الشيخ المذكور أَنْ يُرشِده إلى عالِج 
يقتي به ويهتدي بِهَذْيه ويُعوّل في أمور دِيَيِه عليه. فأَرشّدَه إلى الشيخ رضي الله عنه» وقال له: 
ليس بالمغرب مِثلّه. لاسيما وهو بِطَنْجَة التي إاختار عبد الحفيظ الإقامة بها. 

ثمكتب الكِئَّانِ إلى الشيخ كتاباً يطلب فيه منه مقابلّة عبد الحفيظ» وإرشاده إلى ما يريد 
منه أَنْ يُرشِده إليه. فلمًا قرأ الشيخ كتاب الكِنَّان قال: غَرّهِ عبد الحفيظٍ يِظاهِرٍ حاله. ثم كتب 
جواباً له وعيّفه بشرح حاله وحقيقة أمره» وأنَّ ما تظاهر به مِنَ التوبةٍ والإنابة هو مجردُ صورة لا 
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ثم لما قدِم عبدٌ الحفيظ إلى طنجة» أرسل إلى الشيخ يطلب منه المقابلة والاجتماعً فإمتنع 
الشيخُ مِنْ ذلك كا الامتناع. فعاد يطلب الاجتماعً» وكرّر الُسل في الطلب» وطَلّب مِنْ بعضهم 
أن يُغْرِيّه بالمال» فأرسل إليه معه أربعة آلا ريال. فردّها إليه وصكَّمَ على عدم الاجتماع» فرجع 
إليه بالمال فردّه ووعد بالزيادة» وأمره أَنْ يَسلك معه كل مسلكٌ ويتوسل إليه بكلّ وسيلة. 


فصار الرسولٌ يترددُ إلى الشيخ في شأن المقابلة كل يوع ويتوسل إليه» والشيحٌ مُصِرٌ على 
الامتناع. ثم سأل عبدٌ الحفيظ بعض الواردين عليه مِنْ أهل البلد عمّن يحترمه الشيخحٌ ويستحيي 
منهء فأرشده إلى بعض الفقهاء, وكان الشيخ يُحِبّه وبُجِلّه فأرسل إليه وأعطاه أربعة آلاف ريال 
وطلب منه أَنْ يتوسّط له عند الشيخ في الاجتماع به. فجاء إليه ومكث معه مِنَ الضّحى إلى 
الظهر وهو يحاول مِنَ:الشيخ المساعدة فلَمْ يُجبه إليهاء وقال له: ”لا أجتمع بِمَنْ سلَّم المغرب 
إلى فرنساء وقَكَل سيّدي محمد بنّ عبد الكَبِيرٍ الكِنّانِ ظُلماًء ولو فُعل ما معل'“. ثم تعلَّقَ بغيرهما 
أيضاً فلم يُفْلِخْ. وهكذا صرفه الله عنه فلم يجتمع به. 

ثم بعد هذا بنحو سنةٍ وقعت الحربُ العُظمىء وحصل لِعبدٍ الحفيظ ما أَؤْجَب سفره إلى 
إسبانيا. فلا وصل إليهاء انُصل به سفيرُ دولة ألمانيا التي كانت في حاجة إلى مَنْ يُثير الحرت 
على فرنسا في المغرب» وطُلّبَ منه بصفته كان مِلِكَ المغرب وقد نمع المُلكُ مِنْ يده أَنْ يحارب 
فرنسا لِيعود إلى مُلْكه وأ دولئه مستعدةٌ للمساعدة على ذلك بالمال والسلاح. فَأَظْهَرٌ رغبئه في 
ذلك» ولم يكن قصدُة في الواقع إِلّا أَنْ يبتر منهم الأموال لِيَصرفها في شهواته. ويُبذّرَها في ملذَّاتِه 
لكنه رأى أَنَّ ذلك لآ ييِمٌ إلا بالشروع في العمل. ولم يَرَ مَنْ يَصِلَّحُ لذلك ويقوم به إِلّا الشيخ رضي 
الله عنه. 

فَأَرسلَ إلى وكيله بطنجة وهو عبد الحادي السلاويء وأمره أَنْ يذهب إلى الشيخ ويتصحب 
معه الجزء الأخيرٌ مِنَ البُخاري؛ ويتوسل إليه بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وبرجال ذلك الجزه 
في أَنّْ يَرضَّى عنه ويَقُبل معاملئه في شأن القيام على فرنسا ومحاربتهاء وعيفه بِأَنَّ دولة ألمانيا هي 
التي ستتونٌ المساعدةً بالمال والسلاح على ذلك. فأجابه الشيحٌ لما علم أَنَّ الأمر متعلّقٌ بالدّينِ 
وأنّها دعوةٌ واجبُ تلبيتُها والمخوض فيهاء إِلّا أنه لعدم تحقٌّقِه مِنَ الأمر والنتيجة كلّف بذلك ابن 


أخيه الشريف سيّدي الغالي بنَ أحمدّ بن الصدّيق. 


وكان الألمانُ قد إنَّصلوا أيضاً بعبدٍ الملِكِ بن الأمير عبدٍ القادرٍ مُحْي الدّينء» وطلبوا منه 
القيامَ أيضاً وأمدُوه بالمال ووعدُوه بالسلاح. فإنّصل بالشيخ رضي الله عنه 52 منه المعونة 
والمساعدةً» فأجابه إلى ذلك؛ وأمر إن أخيه أَنْ يذهب إليه ويَفِمَا معاً على الأمر. فإستمرًا على 
ذلك مدَّةٌ إلى أَنْ هيآ شؤونَ الخروج وخَرّجا معاً. 

ووقعت لهما قضايا غريبةٌ) َي القبضٌ عليهما بقبيلة أَنْجَرَة. وصارت فرنسا تُرسِل إلى 
عضن وعماء القبامل اللبلقة وتعدة باموال تظيئر لها آنباك امقاله: إن هو سكم إليهنا الستكويين: 
وكتب له الشيخُ بإطلاق سراجهماء وأرسل إلى بعض أهل القبائل الغمارية فنزلوا وتدخّلوا في 
القضيّة وسلّم الله أمر الرجلين بعد أَنْكانا بين مخالب الموت. ووصلا إلى بعض قبائل الحدود 
الفرنسية المغربية وقاما بالدعوة إلى الجهاد» وشَرَعا فيه مدّةٌ الحرب بتمامها إلى أَنْ وقعت :الهّدنة. 
واستشهد ابن أخي الشيخ المذكور. 

ولمّا شرَعًا في القتال عزم الشييخُ على السفر مِنْ طَنْجة إلى غمارة. وكان والدّه قد توفي 
قبل ذلك بنحو سَئَئَّينِ أو ثلاث؛ وبقي أمرُ الميراث بين العائلة الكبيرة موقوفاً على حضوره. فأراد 
إنماء مسألتِهِ مع النظر في بعض مصالح تلك القبائل» وإمكان إِيّصاا بمساعدة المحاربين. فلمًا 
عِلِم الفرنسيون بذلك؛ أرسلوا يطلبون منه التأخك عن السفر لمتاسبة الخال الحاضرة خحوفاً أَنْ يلتحق 
بالمحاربين. فإمتنع مِنَ التأخر وأصرٌ على السفرء فإلْعجأوا إلى القوة وفَيّقوا البوليسَ في ضواحي 
المدينة» وأحدثوا لهم مواضع خاصة» لم تكن مِنْ قبلُ» جعلوها على جميع الطرق المؤدية إلى 
جهة يَطُواكَ لكونها طريق غمارة» وعرّفوا الشيحٌ أنَّهم سيستعملون القوةً إِنَّ خرج بغير إِذنِهم. 
فأصءً على المخالفة لأمرهم وتنفيذٍ ما أراد. فصار الفقراءً يشترون السلاح ويُعَدُون العُدَّةَ ليوم 
خروج الشيخ؛ حتى يقابلوا البوليس بالقوة إن تعرضوا للشيخ. 

فلمًا رأَى الفرنسيّون تَفَاحْش الأمرء أرسلوا إليه مِنَ الرَباطٍ عبد القادِرٍ بن غَبْريط لِيكلّمه 
في التأخر عن السفرء فلم يُنجع فيه شيءٌ مِنْ ذلك. وال حالة كل يوم تزداد خطورة وصارت تحدث 
قضايا وحوادث يصطدم فيها الفقراءُ مع البوليس والسْسُرَطٍ وأعوان الحكومة يما يطول شرحه. ثم 
لمًا لم يجدوا بدا مِئْ مساعدته» أرسلوا إليه يقولون: إِنَّ أَمْرَكَ قد رُفِع إلى السلطان ولم يَبق لِحكام 
طُنْجَة فيه تدَكُلٌ سِوى تنفيذ أَمْرِ السلطان. 


وأقنانه ؤتلكوره عليه مكعوت هزه ”لوزي عيدي الخخاض تطلن ندا فية أن يناعد عل 
السكينة وتهدئة الحالة» ويقول له: (( .. إِنْ كانت لكم أسبابٌ أوجبّث عليكم السفرّ مِنْ ذلك 
النّغر المحوطٍ فبَيّنوها لجناب المَخُزن بمزيدٍ يِقَةٍ وجميل إعتقادء إِمَّا رأساً وإِمّا بواسطة النائب 
المحترم أوامرٌ مولانا الشريفة راجين وُرُود جوابكم بما يُحقّق لمولانا أيّده الله ما أَذَّيّْناه في جنابكم 
مِنَ الشهادة بما تَعْلَّمُه مِنْ صلاح أحوالكم» وصفاءٍ طوّيتكم.. إلخ. في عشري رجب الحرام عام 

فأجابه الشيخٌ وذكر له أسبات سفره التي أشرنا إليهاء فورّد عليه كتابُ الإذن بالسفر. وهم 
إِنّما فعلوا ذلك ستراً للحالة» لِعلا يخرج الشيخ قهراً عنهم, وتسقط منزلتهم بين الناس. فسافر 
الشيحٌ إلى غمارة» ومكث بما ثمانية أشهر عالج فيها القضية بعد أَنِ إجتمعث إليه تلك القبائل. 
وكان زعماؤها يَرِدُون عليه كل يوم فَعَرف أَنَّ الخرق إنَّسعَ على الراقع؛ وأَنّه لا مَردَّ يقضاء الله. 
فقابل المندوب السّامِي وكلّمه في شأنٍ مصالح تلك البلاد. 

ثم خرج راجعاً إلى طُنْجَة عن طريق القبيلةٍ الأنجرِيَّةِ» ولمّاكان بما واجتمع إليه أهلهاء 
خاف مِنْ ذلك بعضٌ مَنْ كان مُتصدّراً للرّعامة طامعاً في نيل المملكة» فَدَسَ إليه مَنْ يقتله وهما 
رجلان مِنْ أهل القبيلة العْرُوسِيّةِ. فإفتضحاء وألقّى الفقراءٌ القبضَ على أحدهما وهرب الآخرء وأمر 
الشيحٌ بالعفو عن المقبوض فَأطلِقَ سراحه. 

ثم دخل الشيخٌ إلى طنجة؛ وبعد الاستراحة شرع في قراءة '”“صحيح البخاري'“'؛ وصار 
يتعرض للجهاد والحثٌّ عليه» ويَذكر فرنسا فيسيّها ويدعو عليها بالهلاك والدّمار والحُكامُ حاضرونَ 
في دروسه. وكلٌ ما يقوله يَصل إلى الفرنسيّين بواسطة جواسيسهم» فيحاولون منعّه مِنْ ذلك فلا 
يَجَدون إليه سبيلا. 

ثم كَثْرَ الخلاف والنزاغٌ والمناوشاث بين الفقراء أصحاب الشيخ وبين الحكومة وأعوانهاء 
وحصلت قضايا متعددة عارض فيها الفقراءٌ إرادةً فَرنْسا وحُكامهاء فإنتصروا عليها وكانوا دائماً 


يمُحصِّلونَ مقصودهم بِمّواتِ مقصود الحكومة وإراديها. 


وكان ينتصر لفرنسا ويُبالغ في إرضائها حاكِمٌ طّنجة إِذْ ذاكَ عبدٌ السلام بن عبدٍ الصّادق. 
فلما طال الأمدٌ وكثر الخلافٌء أراد أَنْ يُظهر النّصح النَّامَ ويُقدّمَ الخدمة الجليلة ليتوصل في نظره 
إلى مرتبة أعلا مما هو فيه؛ وكان يطمع في ترقِيّته إلى نائب السلطان. 

فصادف أَنْ وقعت قضيةٌ لبعض الأشرافي الكِتَانِيين المنتمِينَ إلى الشيخ رضي الله عنه 
مع قاضي طَنْجَة وقَتَيذٍ الفقيه عَلّال الهْرائلِي الفاسي ولَطّمه في محكميهه فآلْقَى الحاكمُ المذكور 
لض على الشريف الكِنّان» وتومّم أَنَّ الفقراء سيتعرّضون له في شأنه. فأوعى إليه ظَلمُه وبُغضّه 
للشيخ والفقراء أَنْ يُعالِجهم بمكيدةٍ ظنٌ أنها ستنفعه في تشتيت شملهم, وتُمَكن فرنسا مِنْ نفيهم 
وتشريدهم. 

فأرسل إلى جميع أعيان البلد ولم يغادر منهم أحداًء فلمًا اجتمعوا بمسجدٍ القَصّبة القريب 
مِنَ المحكمة؛ أخرع لهم عريضةً يريد تقديمها إلى السلطانٍء ضَّمنَها شكاية أهل البلد بالشيخ 
والفقراء» ونسبوا إليهم عدَّة مضراتٍ وإعتداءاتٍ وتشويشاتٍ للأمن والراحة» وطلب مِن الجميع أَنْ 
يوافُِوا عليها ينال خطوطهم في العريضة ووافق في ذلك هوئ في نفوسهم فكانوا أَطْوَعَ له مِنْ 
تنانه. ثم وجّه الكتاب المذكورٌ إلى السلطان وبقي في إنتظار ؤرود النتيجة» فلم يَظهر ما يَمْسُ 
جانب الشيخ والفقراء بكلمة واحدة؛ ولكن ظهرت النتيجةٌ في القائد وأهل طنجة؛ فعاجَلّهم الله 
بعقوبِه وسَلبَهم ماكانوا فيه مِنَ العِرّ والجاو, وسلَّط عليهم الذلّ والمهانة» والفقرٌ والاضطرارٌ 
والحاجة» وسقطوا مِنْ عين الناس ومِنْ عين فَرنسا التي أرادوا إرضاءها يفِعلتّهم الشنيعة. 

وأما القائدٌ المذكورٌ فأوقعه الله في نفس الحفرة التي حفرها لِينفِي الشيحّ والفقراء» فأخرع 
مِنْ بلده ووطنه عَقِبَ ذلك بقليلٍ؛ وصار متغرباً في نواحي الدَّارٍ البَيْضَاءء وخُرّبتْ أملاكه بطّنجة 
وإنقرض منها ِكُرْهُ وشيَتَ شمله وجمع اللهُ شمل الشيخ والفقراء ولم يُصّبْ أحدٌ منهم بسوع. ولله 
الأمرُ مِنْ قبل ومِنْ بعد. 

قُلتُ: وقد زاده الله فوق ذلك أَنِ إبتلاه بالفساد بعد كبره وإشرافيه على الحلاك» وصار 
تصحب الفاجرات والمُومساتء وِثُلِيَ أولاذه بمثل ذلك أيضاً حجٌّ أَنَّ أكبنهم إختلٌ عقله ون 
بسبب الإدمان على الخمر وشُربه ليل نمارء ومات على ذلك الحال» نعوذ بالله مِنَ السوء. وبلَعّنا 
أَنّ الاب الآخر بمثل هذا الحال» وكمّى تُصرةً على عدوّك أَنْ تراه مقيماً على معصية الله كما وَرَدَ. 


١١ا/‎ 


ولمًا صدرت هذه الفِعلةٌ الشنيعةٌ من أهل طُنْجَة دخل الشيخٌ رضي الله عنه داره ولَّْمَ 
بيئّه» وقطع التدريس والخروج إلى الرّاوية» وقال: *”كانت على ظهربًا أحمالٌ وأثقال لأهلٍ طّنجة» 
والآنَ قد أنزلناها واسترحنا مِنْ يُقَلِها '“ وقال أيضاً: *”كُنَا نريدُ لأهلٍ طّنجة العِرّ والرّفعة بين الناس 
بَوا إلا الذلّ والمهانق فَليَفْعلُوا ما شَاءوا ““. '. وبقئ في بيتِه مِنْ سنة سبع وثلاثين إلى أَنْ توفّاه 

الله تعا تعاللى سنة أربع وحمسين» وم يَخرج فيها ِل مراتٍ معدودةق. 
فهذا ملخص الحوادث التي صادفت الشيحٌ عند رجوعه مِنَ الحجّ» وكانت سبباً في إعتكافه 
الخلافة: 
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رحلقه إلى مصرّ لحضور مو تمر الخلاقة: وف سنة حمس وأربعين» سافر إلى القاهرة 
لحضور مؤتمر الخلافة. إذ إستدعاه المصريوة وألخُوا عليه في الحضور بمكاتِبت متعددةٍ. فرأى أَنَّ 
إجابة دعوتهم واجبةٌ لوجوب تَصّب الخليفة؛ وكان يرجو حصول فائدةَ لالإسلام مِنْ : ذلك الاجتماع. 
فلمًا حضر المؤتمرٌ» وجد القومّ يلعبون ويمزحون. ووجد المؤتمرّ عبارة عن إلقاء الُطب» 
والتّمشدق بما يُظهر لِكلّ واحدٍ مزيته في الخطابة والتفصّح مع ضعف الرأي وعدم التمسك 
بالشريعة في الأقوال والأعمال. فترك الحضورٌ معهم قبل أنْ ينتهي المؤتمرٌ وأقبل على شأنه مِنْ 
زيارة ضواريح أهل الله وشراء الكتب. 

ثم توجّه إلى الشام لزيارة بيت المقّْدِس وإبراهيمَ الخليل عليه الصلاة والسلام» ثم منه إلى 
زيارة شيخه سيدي محمد بن جعفرٌ الكِنَّانٍ الذي كان وقتئظٍ مقيماً في بَبْروت» عقب خروجه مِنْ 
دِمَشق لوجود فتنة الدّرُوزٍ مع فُرنسا. فزاره ثم رجع مِنْ طريقٍ البحر إلى الإسكندرية لزيارة ضريح أبي 
العَيّاسٍ المُرْسي رضي الله عنه. ثم رجع إلى القاهرة وشَّدَّ منها الرحلة إلى دسُوق لزيارة سيدي إبراهيم 
الدَسُوقِىء وإلى طَنْطًا لزيارة سيدي أحمد البَدَوِي رضي الله عنهما. 

ثم رجع إلى طنجة بعد أَنْ غاب في هذه السفرة ثلاثة أشهرء ولَرِمَ بيتّه أيضاً. فكانت 
وفودُ الزوار تتوارد عليه مِنْ كك ناحية كما هى العادة» بل زاد الأمز وعظّم بانقطاعه عن الخروج. 
فكان يعمر معهم أوقاته بالمذاكرة بأنواع العلوم والمعارف, مع القيام بحقوق المسلمين» وقضاءٍِ 
حوائجهم بالكّوسط والشفاعاتٍ عند كام الدَّولتيْن الفرنسية والإسبانية» في المنطقتين السلطانِيّة 


وَالَْلِيفِيّة» وذلك بالمراسلة تارةً مع بعضٍ أصحابه وأحياناً بالمكائّبة» فتُقَضّى المآربث وتُقبل 
الشفاعةٌ مع شدَّةٍ العداوة له مِنَ الجهتَيْن. واللهُ تَعالى غالبٌ على أمره . 

نبذةٌ في وصفي حالته العلمية: كان رضي الله عنه إماماً في سائر العلوم مُحيِّقَاً للمنطوق 
ان 
ذكياًء غايةً في الاستحضار بل آيةً ا 2 الدّهر فيه؛ لم يكن في علماء عصره 
بالمغرب والميجاز ومِصْرَ والشام مَنْ يُدانيه في ذلك إِلّا سيّدي محمد بن جعفر الكِنَّانِ في تراجم 
الأولياء ومناقبهم خاصةً» والشيخ محمد بَخِيت في مسائلٍ الفقه والمعقول خاصة. 

وأمّا الشيخٌ فكان شأئه في الاستحضار عجيباً يبهر العقول» بحيث كانت مالِسُه العادية 
على الدّوام كأنّها دروسٌ كبار العلماءٍ الحَفَّاظٍ الذين يتعبون في جمْع ما يُلقون فِيها في الساعاتٍ 
المتعددة؛ بل ما رأيثُ درساً جامعاً لغرائب العلوم ونوادر الأخبار ونفائس الفوائد كمجالِيِه الدائمة 
مع ضيوفِه وُواره وأصحابه حَضراً وسفرا في داره ودار غيره إذا دُعِيَ لّهاء أو خرج لبستانٍ في فسحة 
ونزهة. 

فإِنَّ مجالسه عه : يكن يذكر فيها الدنيا وأخبارهاء ولايتعرض لِزِيدٍ ولا عَمِروء بل 
كانت ملازكرة علدية. واحاضتوون كلهع سكورث كانا على رووسه الظبر يسعمغوة» إلا إذا سال 
سائك عن مسألةٍ , إستفهم عنهاء وماكان يتعرض لذلك إِلّا القليل مِنْ جُلّاسه الذين لهم جرأةٌ 
على الكلام معه. 

وكان المرع يسمع منه في المجلس الواحد مِنْ غرائب العلوم ونوادر الأخبار والثُقولٍ ما لا 
يُهتدَى إليه بعد البحث الطويل والاطّلاع الشديد إِلّا في الأزمنة المتطاولة. 

العلومُ التي كان له فِيها التَضْلّعُ: الفقه والأصون والكلامُ» والتصوف والتفسيدُ والحديثُ» 
والنّحوْ والصّرف؛ والمنطِق, والتاريخٌ والتراجم؛ والطّْتُ» والأنسابث؛ والسياسة الشرعِية وسِدٌ 
الحرفي» وحَواصٌ الأسماءء مع المشاركة القوية في سائر العلوم. 

أما الفقة فكان يستحضر جميع فروعه الخفيّةِ والجليّة» لاسيما الفقه المالكي فَإِنّه كان 
نَصُب عينيه بعجره ويّجره؛ وقواعد القضاء والدّعاوى والقوانين التي قنَّها المالكيّةُ في هذا الباب. 

وأما الأصولٌ, فكان يستحضر جميع مسائله في الخلاف بين أثمّيه ويَردُ ويَقُبل ويُرجحُ 


١٠١ 


ويُزيّف منها بحسب نظره واجتهاده. 


زاره مرةً أشهدٍ علماءٍ فاسَ بعلم الأصول» وهو الفقية الفْضِيلِيء فَذَاكره الشيخٌ في مسألةٍ 
فَظهر عجره وفُصورُ أمام الشيخ» وإعترف هو بذلك فقال له: '“نحن فقهاء الدّرس والككاس» فما 
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دُمْنا في الدرس حَبّرنا المسألةٌ» وإذا قُمنا عنه تركناها ولم يَبِقَ معنا شي 


وأما الكلامٌ فكان إليه المنتهّى قُ تحقيق دلائله وبراهينه, مع اكع اتام على جميع 
المذاهب وَالَبْحَلٍ والأقوال. 


و 0 فكان انك في 0 
0 
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واما التصوف., فهو علمّه ومن صدره تتفجّر منابعه و سواء تصوف الإرشاد 
والعملٍ والسلوكِء وتصوف العلم بالله وأهلٍ الفناءٍ في وحدة الوجود. إِلّا أنّه كان إلى القِسم الأول 
أَميّلء لأنَّ عنايكه كانت بالعمل والتخلّقٍ أكثر. وكان لايتكلّم في الثاني إل نادراً مع أهله لاسيما 
في بدايته وأوائل أمره. فَإنّه كان غيوراً على نشر الحقائق» شديدّ التكثّم لماكما كان أستادُه سيدي 

وأما النّحوٌ والصرفٌ, فكان يُتقّنهما إِنْقانَ مَنْ لم يَعرف غيرهماء وكانت دروسُه في 
الخخلاصة بشرحي المَكُودي وابن هشام مِنْ أغجب الدروس وأمتعها في هذا الفنٌّ. 

وأما المنطقء فكان يُتقنّه غاية» وإقتتى كثيراً مِنْ كتبه» ودَرّسه بتوسّع وإطّلاع وتحقيق 
وبحثٍ لم ير الطلبةٌ مِثله. 

وأما التاريخٌ والتّراججء فشأه فيها أعجبٌ وأغرب مِنْ كل ما سبق. فإنَّه لايكاد يَذكر 
دولةٌ مِنْ ظهور الإسلام إلى عصره إِلّا ويُحّنْك عنها حديث مَنْ حضرهاء وكان واحداً مِنْ أعيانها 
ورجالٍ دولتها لاسيما دُول المغرب والأندلس. وكذللق تراجم العلماء والشيوخ والأولياء ووقائعهم 
في سلوكهم وتربيتهم وأخبارهم مع تلامذتّهم» وما إلى ذلك مع ضمّ الأشباه والنظائر. 


وأما السياسةٌ الشرعيةٌ؛ ومعرفةٌ الطَرقٍ والوسائل التي تقوم بما مصالحٌ الدولة وينبني عليها 


1١١٠ 


الاين الُمران وتماؤه» وترقيةٌ الأَمّةِ إلى مَصاف الدول العظام؛ وكيفية إستثمار الأموال بالوجهٍ 
الشرعيّ المُباح الذي لا ظّلمَ فيه ولا جَورَ على أحدٍ مِن الرعية؛ وكيفية حِفْظٍ البلاد وحراستهاء 
ومعاملة الدول الأجنبية بما لا مُخالفة لِلشّرع فيه ونحو هذا. 

فكان إذا 0 فيد كال أنه لا يفك انها ِل فيه ولايشتغل بغيره» كأنه أحدٌ كبار الوزراء 
القائمين بأعباء الدولة ومصالح المملكة» مع مراعاة الحال الحاضرة وتغيِّرِ الرقت: وفيدل الأطوانة 
حتى كان إذا إاجتمع به أهل السياسة ومُكاتبو الجرائد يرون منه ما لم يخطر لهم على بال» 
وينعجبون منه غايةً العجبء لكونه مِنْ علماء الدّين وشيوخ النّصوفي المُقَيلِين على علوم الآخرة 
والمُعرضين عن علوم الذّنيا. 
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وأما الطَّسبُء فما رأيثُ عالِماً يُشاركه فيه» بل أعرَضُوا عنه اتّكالاً على أطباء الفرَئج 
والمتختجين على يَدِهِمِ فيه. أمَا الشيحٌ فكان شأنّه فيه شأنَ مهرة أطباء العرب الأقدمين» بحيث 
يداوي المريضَ على الوصف من بعيلِء بل مِنْ مُدنٍ أخرى. ولايُحصّى كم مريض حكم أطباءٌ 
الفرنج بموتّه وعدم إمكان علاجهء فشفاه الله تعالى على يده وبأدويتّه التي كان يصفها للناس. 
ووقائعه في ذلك عجيبةٌ نادرة تبهر العقل» وهي مفصّلةٌ ف الأصل فراجعها. 

وأمّا الأنسابُ» فكان إليه المرجعٌ فيهاء حتى كان يُخْبرٌ أناساً بنسبهم وكونهم مِنْ أهل 
البييت مِنْ غير أَنْ يكون عندهم عِلمٌ بذلك. 

وأمًا سر الحرفٍ والجدول والتكصرف بالأوفاق» فقضاياه الي تدل على تبزه فيها 
ومعرفته بون قد نا اتيخة الفقيى “ينها كها دراجعة: 

وكانت له المشاركة القوية قُُ غير هذه العلوم» بل كان لفرط ذكائه وقوة جنانه وسرعة 
إدراكه لايكاد يتوجه إلى في مِنَ الفنون إِلّا ويَطّلع على حقيقيّه. 

قلتُ: والأمر فيه هكذا. فَإِنَِي كنثُ أسأله عن علوم عصريةٍ حديثة» واصطلاحاتٍ 
لم تكن موجودةً معروفةٌ قديماًء وإِنَّما دخلث للغةٍ العربية عن طريق الكتب المترجَمَةٍ إليها مِنَ 
الإنجليزية والفرنسية وغيرهماء فيُجيبني جواب العارفٍ بها المتقِنٍ لها تماماً. ويتّفق لي أَنْ أيف على 
كلام أحد علماء ذلك الفنّ فأجده كما قال الشيحُ فيه مِنْ قبل. 

وقد أُولِعثُ في صغري يعلم الجغرافية» وحصل لي غرامٌ به وشوقٌ إلى كتبه. فكنث أسأل 
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الشيخ عمًا يعسر علي فَهِمُه منه فيجيبني بجواب مُفْصّلٍ للمسألة مِنْ غير خلافٍ لما هو مقررٌ 
في كتب الفنّ؛ ويشرح لي جغرافية البلاد الأوربية كلّ بلدٍ يما له مِنَ المزايا الاقتصادية» وعدد 
سكانه» وما إلى ذلك مِنَ الدقائق التي لايتقنها إِلّا مَنْ توجه لهذا العلم بخصوصه. مطالعةٌ وقراءة. 
مؤلّفائُه وفتاويه: لم يكن مولعاً بالتأليف لِشِدَّة نفوره مِنَ الظهور وما فيه رائحته؛ مع أَنَّه 
لو تصدّى للتأليف لكان أسهل عليه مِنْ جميع أهل عصره. لكثرة حفظِه وسِعَةٍ إطَلاعِه وشِدَةٍ 
إستحضاره؛ بحيث يُمكنه إملاء الكراسة في المسألة الواحدة بدون مراجعةٍ كما كان يُملِي ذلك 
دائماً في مجالِسٍ مذاكرته فلو أنّف مع هذا الاطّلاع الواسع لأَنَى بالعجب العجاب. ولكنه لم 
يَكتب إلا صن التمولفات: أحرقٌ بعضّهاء والبعض الآخر لم يُعتّر له على أثر. 
وقال مرءً لِمَنْ سأله عن التأليف: ”قد كنت مولّعاً بالكتابة قبل هذاء ثم رأيثُ الوقت لايساعد» 
فتركثُ ذلك وأحرقتٌ بعضيا '. قال: ” وكنيك ألفك كعاب ق السيرة الوبة أياة :الشببية حيلم 
كنث أَدر الهمزية مع الطلبة بغمارة. وأظنّه لا يزال عند بعض الطلبة الآن» 
الخادينع ا فلوك فيه نف الماع رن #الهكانة © نهنم انها موضوفة . 0 
كتاباً في العبادة ثم أحرقه 
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وحدّث بعضٌ جُلاسِه أنَّه أخرّجَ لهم في أواخر عمره تأليفاً في التَّعوذٍ وقراءةٍ البَسْمَلة في 
الصلاة على مذهب مالِك» وقرأه عليهم. لكن لم يعفر عليه أحدٌ بعد ذلك. 
وتوجد بين يدي فقرائه رسالةٌ تُسمّى: ”'النور اللائح في تكفير الذنوب والقبائح '. وهو لم يُسيّها 
وإنما سمّاها بعضُ أصحابه. وكان سببُ تأليفها أَنّه خطب في عيد الفطر خطبةً تعض فيها لصلاة 
التسيخ وله برها فظلب :شه الشريف الحمد بق عند السام الوراتي :أن يكت لددها ستمعه 
منه في الخطبة» فكتب له ذلك وضمٌ إليه أشياءَ أخرى مِنَ المكثْراتِ. 

قلتُ: وقد وقفتٌ عليهاء وأولّها: (( الحمدٌ لله الذي جعل طاعتّه للسعادة مفتاحاء 
والرجوعٌ انا قهاة مر الناز وافكاهاء سيره تطاد, عبد ا يكور سا ترطاور و سك حك الا 
يُعَولُ في غفران ذنوبه إِلّا من غلاه .. إل )): 

وله خُطب السكَنَةِ كّهاء ورسائلٌ في الطريق نفيسةٌ تحتوي على قواعد نفيسةٍ ومسائل 
مهمة للسّالكين. وله أجوبةٌ علميةٌ في مختلف الفنون كان يُحِيبُْ بما إملاءً مَنْ يكتب إليه بالسؤال 
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عنهاء أو يتعرّض لا في مَكاتِبه يسبب يدعو إلى ذلك لو تُُبَعَتْ وجْمِعتُ لجاءت في مولّفٍ 
حافِلٍ. وفي " سُبحة العقيق'' جملةٌ حسنةٌ منها فَإنُظرها. وله نَظْمٌ حَسنٌ في الدلالة على الله 
والنهوض إلى حضرتهء يحفظه أتباعٌه ويُنشدونه في مجالس الزّكر. 

ثُبدة من أحواله الزكية وأخلاقه السّدِّةِ: إنفرد رضي الله عنه بالأخلاق المحمدية التي 
لم نرها مجموعة ف غيره ولا سمعنا بها عن أحدٍ مِنْ أهل عصره؛ لا مِنَ الموصوفين بالولاية 
والمشار إليهم بالخصوصية» ولا مِنَ المشهورين بالمشيخة ورُسوخ القّدم في التَسلِيكِ والتربية» فضلاً 
عن غيرهم مِنْ أهل العلم الظاهر» مع إجتماعنا بكثيرٍ مِنْ شيوخ المغرب والمشرق» ووقوفِنا على 
أخبارٍ جُلّ مَنْ لم نره منهم مِنْ طريق أصحايهم وكتب تراجمهم وأخبارهم» بل لم نر أخبارٌ الشيخ 
مجموعةً إل في السيرة المحمدية» وتراجم كِبارٍ أفراد الأكَة المحمدية وَكمّلٍ رجالها مِنَّ السلف 


الصالح والْخَلَفٍِ الناجح رضي الله عنهم وعتى بحم؛ وسلك بنا بفضلِه منهاجهم؛ وحشرنا فْ زمرتهم. 
م 

فَمِنْ ذلك شْدَةٌ تعظيمه ومحبته وإحترامه للشيوخ الذين أخذ عنهم؛ ولو دروساً قليلةً 
مِنَ العلم. فكان يبالغ في الأدب معهم ولايتقدّم أماتهم في شيءٍ مِنَ المسائل» ولا يُظهر عِلمَّه 
يمحضرهم؛ ون كان أعلَمَ منهمء ولا يُجادهم ولا يناظرهم في شيء إلا على سبيل الندرة مع كمال 
الأدب والاحترام. 1 

وكان شديد التعظيم والاحترام لِحَملَةٍ العلم. ولو كانوا حُسّادَه وأعداءه الذين بالغوا في 
إذايتِه والمجائرة بعداوته. وكان يحترم حَمِلَةَ القرآن العظيم, لاسيما حُقَّاظ السَبْع والمُتقِدِينَ لع 
القراءات» بل كان يتعشّق هذا الصّنف مِنَ الناس ويطير فرحاً عند رؤيته واحداً منهم» ويكرمٌه بكلٌّ 
ما لديه ويحفظ ترجمئّه وأخباره ويتحدث بها عنه ف غيبته تشويقاً للسامعين إلى الاشتغال بحفظ 
القراءات» وعملاً بالوارد في إكرام حَمِلَةٍ القرآن. وربما عثّلَ ذلك في بعض الأحيان بقوله: ”'إِنَّ هذا 
العلم كاد يَنقطع” . 

وكان يبالغ في إكرام مُعلّم أولاده القرآن» ويحترمه إحتراماً زائداً يله منزلةٌ سامية 
ويُعْدِق عليه مِنَ العطايا ما لم يعهد له نظيرٌ مِنْ غيره. وكان يحترم أولادَ الشيوخ وَحَفَدَتَهِمء 
ويبالغ في إكرامهم قياماً بحقوق آبائِهم وأجدايهم. 
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وكات لأهل البيت أشدٌ إحتراماً وتعظيماً ومحبَّة من كك ما تقدّم على أئ حالةٍ كانواء 
لا يشترط فيهم صلاحاً ولا علماً ولا فضلاً ولا تقّى. ويقول:”'علينا أَنْ نَقومَ بواجبهم ونكل أمرَهُم 
إلى الله تعالى'' . 

وكان يُربَِي أولاده مِنْ صغرهم على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وتعلّقٍ القلب 
بالله وبمحبته» والإقبال على العلم والعمل» وترّكِ ما فيه شهوات النفس وحظوظها. ولا يُسمح لهم 
بالتشبه بأهل الدنيا وأولاد الأغنياء في الملابس» لا في جودة الثياب ولا في كيفية اللّباس. - 
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وكان وضّالاً لِرَحِمِه الدّيني والطيني, أمًا الدّيني فقد ذكرنا صنيعّه مع أشياخه وأنجالهم 
وحفدتهم. وأمّا رَحمّه الطَّينِي» فكان لايّنسى أحداً مع كثرتهم» بل يواسي الجميع ويكسوهم كل 
سَنةٍ ويدفع أَصٌدقة مَنْ يريد النَّوجٍ منهم» حتى تترنَّبٍ عليه في ذلك ديونٌ عظيمةٌ كل سنةٍ. 
ويَنفعُهم بالمال والجاه والنّوسط والشفاعات عند الحُكام مع كونٍ الكثيرٍ منهم يُؤْذونَه بأنواع مِنّ 
الإذايات. ْ 

وكان لا يَخرج إلى السُوقِء ولا يمر في الشوارع العامرة بالناس والدّكاكين» بل إذا خرج 
يوماً لزيارة أخ أو إجابةٍ دعوة أو إلقاءٍ درس» يختار الشوارع الخالية ولوكانت بعيدةً فراراً مِنَ الشهرة 
وتعظيم الناس وسلامهم عليه. وكان يُسرِعٌ في المشي, ويمشي قصّداً لا يلتفثُ لرؤية مَنْ عن 
يمين الطريق وشِمالِها. وكان لا يتولّى شراء شيءٍ بنفسه مِن أمتعة الدنيا وحاجياتهاء كيفما كانت 
إلا الكتب» وكان لا يُماكس فيها ولا في غيرها إذا اشتراه على سبيل الثدرة. 

وكان لا يَمِدُ رجليْهِ لا وحده ولا مع أهلهء لا في حالة المرض ولا في حالة الصّحة. وربّما 
مدّ إحديهما قليلاً إذا تعب بحيث لا يَخرجٍ بمدِّها عن هيأة المتربّع» وإنما كان يُكثر مِنْ جلوس 
القرفصاء لا سيما عند المطالعة والكتابة. 

وكان إذا غاب عنه أحدٌّ مِنْ جُلّاسِه تَففّده بالسؤال عن وإذا عَلِمَ مو افاي 
بالشؤال رسال اقم كنوب ف ان واد 00 

وكان إذا قصده أحدٌ لِلسّلام عليه لا يُعطيه يدَهُ يُمَبلها إِلّا إذا إنْحَنَى هو على رأسِه 
يُقَبله أو كتفه. 

وكان مُفْردَ زمانه في قضاء حوائج المسلمين والسّعي في مصالحهم., لا يكاد يمر 
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عليه يومٌ دون أَنْ يُجْرِيَ الحقُّ سبحانه وتعالى على يديه فيه قضاءَ حاجةٍ أو حوائج» على إاختلاف 
المراتب والطبقات. 

وكان في بذلٍ الجاه عند الحُكّام المسلمين والنصارى في الشفاعات لايُجارى ولا يُبارَى» 
ولا يستطيع أحدٌ مِنْ أهل العصر أَنْ يُدركَ له فيه غباراً. 

وكان لا يدعو أحداً مِنَ الناس بِإِسْمه المجرّدِ بدون سياد ولا يذكره كذلك في غيبه. 
ولا يقتصدُ على ما جرى به عُرفُ الناس مِنْ لفظ ( اليّني ) بحذف الدَّالِ بل يذكر لفظ السيادة 
بكاملٍ حروفه لِلشَّرِيففٍ والمشروفيء والعالم والجاهل. يه ما يخاطب الرجل بمّولاي» زيادةً 
في الإكرام والاحترام إمتثالاً لِأَمْرٍ الله تعالى بَِنْ نقولَ للناس حُسناً 

وكان لإ يَمزح ويكره المزاح وينهَى عنه حتى صغار الأولاد» ويتعجب مِنْ أهل العلم 
الذين يمزحون» لا سيما في دروسهم. 

وكان يُنزلُ النامن على حسب منازلهم التي أنزهم الله فيهاء ويُعامل كل واحدٍ منهم ظاهراً 
في المجاملة والإكرام والبِرّ على قدر منزلته. فلا يُساوي بين الشريف والعابّي» ولا بين العالِع 
والجاهل» ولا بين أهل اليسبةٍ والفقراءٍ المتجرّدين لكر الله وغيرهم مِنْ عوامٌ الناس إمتغالا لِلسُنَةٍ 
الواردة بذلك. 

وكان لا يذهب إلى أحدٍ مِنْ أهل الدنيا وأغنيائهم المشاهير» ولو ألخُوا في دعوته 
لاسيما في أواخر عمره» وكذلك كان لا يذهب إلى المُكَام ولا إلى المَحاكمء بل كان يُرسل في 
الشفاعات أصحابه تارةً بالمشافهّة وأحياناً بالكتابة. ورّما طلب مِنَ الحاكم أَنْ يَقدم إليه لِيكلّمه 
في القضية إذاكانت مهمَّةٌ فلا يتأخر عن ذلك لاسيما كام النصارى فإِنّهم كانوا يريدون الشّرفٌ 
برؤيته والافتخار بالاجتماع به. 

٠‏ وكان شديد الكراهية للرّاسةٍ ولمن يَميلُ إليهاء وبستجهله غاية» ويَعْدُ قلته فارغاً من 

النور والإخلاص في الأعمال. 

وكان لا يتميز عن العامة في الملبّس» ولا ينفرد عنهم بشيءٍ أصلاً مِمّا يتفرّدُ به العلماءٌ 
وأربابُ المناصب والوجاهة. فلا يَلبس الكساء ولا البرْئْصَء ولا يركب البغلة كما هو حال علماء 
المغرب ووجهائه؛ قبل ظهور العربات بل وحالُ علماء الشَرقٍ أيضاً. 
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وكان يكره التَّشْبة بأهل الدنيا في الملبّسٍ والمعيشة وفِراش البيت» وكلّ ما فيه رفاهية 
وترفّع على الناس. 

وكان يغضب غضباً شديداً إذا رأى مِنْ أحد أولاده ميلاً لأبناء الدنيا في التشبه بهم 
والستير على منهاجهم, لأَنَّه كان لا يَرَى ذنباً أعظم مِنْ حب الدنيا والدخول في مداخلها والتطلّع 
إلى أهلها؛ ويقول لأولاده: ''إفْعلُوا ما شِعتُم فإِيّي أرجو لكم رحمة الله إِلّا حب الدنيا رقليهاء 
والتشبه بأهلهاء فإنّه لا يُرجَى لكم فَلاحٌ مع ذلك. وكيف ينظر الله إليكم.ويرحمكم, ويفتحٌ [ 
بصائيكم؛ وقلويكم ملطَّحةٌ بحب الدّنيا التي هي أبغضٌ شيء إلى الله تعالى ؟“. 

وكان شديد الكراهية لما فيه التشبه بالكفار ولو في الشيء اليسيرء ويبالغ في الزجر عن 
ذلك والنهي عنه. ويتعجب مِنْ حال علماء مِضْرٌ في التشبه يهم في لَبْسِ أحذيتهم؛ وهيأةٍ فراشهم 
ومساكنهم؛ وف الأكل بالشّوكة والسكين, وقَّصّ اللّحى وحَلْقِهاء ويقول: *'مَا شَمُوا رائحة العلم 
ولا وَصّل شيءْ منه إِلى قُلوبهم, وإنّما هم سَماسِرةٌ الشّرّ والفسادء يحترفون بالعلم ويأكلون به 
ويُضْلُون مَنْ يقتدي يهم'“. 

وكان يكره الوظائف الحكومية وينهّى عنها كل مَْ يحبّه ويأمره بالتباعد منهاء والتُكسب 
بالجرقة والتّجارة؛ لاسيما خطَّة القضاء والشهادة فإنّه كان يُبالغ غايةً في الرّجر عنها والتنفير منها. 

وكان وقَّافاً عند الشبهات» شديد التّيقظ في شؤون الورع» ينْتبه لما لا يَنْتبه له غيره» ويَقف 
عندما لا يظن بأحدٍ الوقوف عنده مِنَ الدقائق والخفيّاتِ. ولا يُقدِم على أمرٍ حت يَعلّمِ حُكمٌ الله 
فيه؛ ويُراجع أقوال أئمة المذاهبء ويُحيط بما في الأمر مِنْ رخصةٍ وعزيمةٍ وتخفيفٍ وتشديدٍء 
وعند ذلك يترخّص في الفعل والإذن لغيره أو يرجح جانب المنع فيتأخر عنه وعن الإذن به. 

وقضاياه في هذا كثيرةٌ جدًا بالنسبة لأمور الحادئات والمخترّعات الجديدة التي تحتاج إلى 
بحثٍ عن كم الله تعالى فيها. بل التّنبه لمسائل الورع كان مِنْ أخصّ أحواله وأهمّ الأمور عنده. 

وكان لا يأكل طعامَ الكفار ولا حَلُواءهم وسمعمّه مره يقول: 'مِنْ نِعَم الله علي أي 
دا ذفث الشكرلاطه ف :خياق ".وكا تركه إل القاهرة مكلت طول مده السفن لا يكل إل الخيز 
ف ولا يأكل ما يُقدّمه أهلٌ البابور مِنَ الأطعمة الفاخرة لأهل الدَّرجةٍ التي ركب فِيهاء ولا مِنَ 
المباحة مثل السمك المَقْلِيء والبيض والخنضروات. 
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وكان لا يُكثِرٌ مِنْ تناول الشهوات:؛ ولو كانت مباحةٌ سالِمةٌ من الشبَهِ والعلل. ويّحثٌ 
على عدم تناولها وعلى التّقلل منهاء ويذمٌ المسترسل فيها لاسيما إذاكان مِنْ طلبة الهلم وأهل 
الطريق. 
وكان لا يأكل في اليوم إِلَّا مرتين» يُفَطِرٌ في الصباح ويتغدّى بعد العصرء ولا ولع لا 
في صيفٍ ولا في شتاء. ويستقبح ثلاث أكلاتٍ في اليوم» ويقول: إِنّها مِنَ السرف والشره. 
وكان جواداً سخيّاء يجود بما في يده ولا يَعْظُمٌ في عينه شيء يُعطِيه مِنْ مالء وأرض» 
وعقار» وثوب» وطعام؛ وغيرٍ ذلك؛ بل كان عطاؤه لِأْدَلْفٍِ كعطاء غيره لِلقَرْشٍ الواجد بل أهون 
مِنْ ذلك بكثير. فإنَّ الدنيا ل تكن تساوي في عينه شيعاً فكان لا يُقيم لا وزناً. . وأخباره في العطايا 
ناه سوج اع لشي بلجا كا عو بار ار فلي 
الله عليه وآله وسلم كما هو واجبٌ على كل مسلم موحد لاسيما في النصف الأخير مِنْ عمره : 
فإنّه كان يعلن بذلك ويدعو إليه. وأمَر بكثيرٍ مِنَ السّئن المهجورة في مذهب مالِكِء كالتَّعوذِ 
والبسملة) والمجهر بالتأمين» وفع اليديْنٍ في الانتقال؛ ووَضّع اليمين على الشمال؛ والسلام مِنَ 
الصلاة مرتين مع زيادة: (( ورحمةٌ الله ))» والآذان بين يدي الخطيب يوم الجمعة» وغير ذلك. وكان 
يُعطَّءُ مجالسَه الخاصة يذكر الاجتهاد والعمل بالسّنة. 


نبذةٌ فيما أكرمه اللّهُ تعالى مِنَ الفضائل والمَّزايا 

فِمِنٌ ذلك جمالٌ الصورة الِينيةٍ والمعنوية» وكمالٌ الدَّاتِ الجسمئة والتُوحية. أمّا جماأً 
الصورة المعنوية وهو ما أكرمّه به مِنّ الأخلاق المحمدية فقد مَك بعضها. 

1 جمال الصورة الحسّية» فقد أكرمه الله تعالى بكمال الذَّاتِء وإعتدالٍ القامَةٍ مع ميلٍ 
إلى الطُّولٍ شيئاً قليلاً» وتوسّطٍ الجسم فلا هو سمينٌ كثيرٌ اللحم» ولا هو رقيقٌ بين العُروقٍ والعظم. 
مستدير الوجه إلى الْأَسَالَّةَ كبير العينيْن أسودهماء طويل الأشفار» واسع القَم مُفلْحٍ التّنايا فصيح 
اللمتاف ابض الثوة لقنا بالبشمرة: كبك البّحية أَسُودها إِلَّا أنه شَاب في مُقَعَبلٍ كُهولتِه فكان 
يُدِيُ النضاب بالحِنَاء. فصارت حمراءً مُزهِرةً زادئه تُوراً وبهجة؛ في أعلّى جبهته دينارٌ مُخالفٌ 


للجسم مِنْ أَثر السجود؛ جميل الأطراف» سليم الأعضاءء واسع الصدرء بعيد ما بين المنكبيّن؛ 
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إذا مشّى أَسْرَعٌ في يمشيته ومشّى قَصّْداً لا يلتفت يميناً ولا شِمالاً» إذا مَاشاهُ أحدٌ يَتعبُ في المشي 
فرق خيك ركون هو مشرييحا لأنهامفيئه العادية: 


ومِنْ ذلك: النورٌ والبهاءئ» والهيبةٌ التي لم نَرَها على أحدٍ مِنْ أهلٍ عصره. لا بالمشرق ولا 
بالمغرب؛ حت كان لا يستطيع أحدٌ أَنْ يكلّمه وهو ينظر إليه مِنْ هيبتِه. وكان أعداؤٌه يقابلونه في 
الطريق فما يَشعرون بأنفسهم إِلّا وقد إنُحنوا لتَقبِيل يّدِهِ. وكا كان بالقاهرة والإِسكنْدَرِيَةء كان لا 
يَمدٌّ يشارع مِنْ شوارعها إِلّا قال النامئ عند رؤيته: ”ما شاءً الله اللهم صل على سيّدِنا مُحمذ 
““ إستعظاماً ليهائِه وجلالِه. 


ومِنْ ذلك: الحريةٌ وعدم الخوف مِنَ المخلوقء فكان يَصِدعٌ بالحقّ ولا يخاف في الله لومة 
لائم» وينفذ رأيّه وما يريده؛ معارضاً بذلك الحْكَامٌَ وأعاظع الدُولِء كأنّه أكبذ ملوك الأرض وأكتيكُم 
جنوداً وأَمنعُهُم قوةّ. وما ذلك إِلّا إعتماداً على الله تعالى وتعَرِّزاً بجنابه وإختماء بنصرته وولايّتِه. 
ومِنْ ذلك: جفظه مِنَ الذنوب مِنْ صِغرهء وكونه شب ونشأ في طاعة الله تعالى لم تحصاة 
له صبوةٌ في شبابه؛ ول تَجْر منه مخالّفةٌ في صباه إلى' يلو كمالة» » كماكان لاكرادتك عو فيه 
مَحدّنا بنعمة الله تعالى عليه وكما كان يذكره أقارئه م من أقرانه ومَنْ كاك أكبر سِنًا منه) ممّن تَشأوا 
ومن ذلك: ما إختار الله له لمحبّته قُُ الاقتداء بالنبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم» وو 


سُ 


سه في كلّ شيء» وسَعْيه أَنْ يَحصل له كلل ما حصل لِلنبيَ صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: مِنْ 
ذلك ما إختار الله له مِنْ موافقّه في كثيرٍ مِنْ أموره بغير قصدٍ منه وإختيار لِلنبيَ صلى الله عليه 
والدنؤنام ل عفيائه وبعكدو رفي العياتةا درو قبل وناك شه وفيس أو نحوهء بزوجة لم يَدخلْ 
يها لأنها زُقْتْ إليه في رَمَضانَء وكان الضعفُ ومَرضُ القلب الذي 0 لك 
أن مات في سادس شُوَال؛ وكذلك تزوّجٍ النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم قَيئلة بنت قَيْسٍ الكِندِيّة 
قبل وفاته بشهرين» وقِيل: في مرّضٍ موتّه» وقيل: في ربيع الأول وم بلحل بها باحر ُدوها عليه 
إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلّى صلى الله عليه وآله وسلم. 

ا بن الف ري لمعي كا و رن ا لبود كوا دكار روي الي تاي لكايه 
وآله وسلم مع أن الشيح خرج للحجّ قبل ظهور ذلك. لِأَنَّ خروجّه مِنْ وطبه كان في شَعْبانَ كما 


م 


سبجق. 


وتوفي الشيخُ رضي الله عنه وعليه ديوثٌ» كما توفي النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم وعليه 


ديْنٌ كذلك. وم يتزوج على زوجته الأول إل أَنْ توفيتث» ثم أخذ بعدّها زوجاتٍ متعددات. وكذلك 
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فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لم يتزوجٌ خديجةً رضى عنها إِلَ أَنْ ماتث» فأخذ زوجاتٍ 
متعددات. 

وكانت زوجبُّه الأول فاضلةًٌ عاقلةٌ صِالِحةٌ ذات مناقب وكراماتٍ كما كانت خديجةٌ رضي 
الله عنها ذات مناقب جَمَّةٍ وفضائل عديدة. 

قُلتُ: وكان معه مَنْ ؛ يُنافمُه في صحبته 0 ويخادعه في الاعتقاد 0 قُ 
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المنافقين. 

ولا يُحصّى كم لم باب الشيخ مِمّن يَدّعي الصحبة والمحبّةَ والخندمة» وهو جاسوسٌ 
للكفار يُبلّعْ أخباره إليهم؛ ويأكل الخبرٌ مِنْ وراء ذلك. وكان الشيحٌ يطّلعُ على أحواطهم في ذلك» 
وتعرفهم غايةً المعرفة: ولا يُظهر لهم شيعأ بل ولا يُحبُ أحداً مدن عرفهم أَنْ يُشِيِرَ لهم إلى شيع. 

وأمَا بعد موته وإنتقاله إلى الآخرة؛ فإِنَّ الله سلك به أيضاً مسلَكَ الرسولٍ صلى الله عليه 
وآله وسلم في محاربة بعض أصحايه كَمُعاوِيَةَ ومَنْ تبعه. لأَوْلادِه وأهلٍ بيتِه عليهم السلام. فقد 
تجرد أيضاً لمحاربة أنجالٍ الشيخ وإذايّتِهم ورَفع لواءٍ العداوة لّهم مَنْ كان يزعم به ام 
وخِدْمتّه في حياتِه» كما كان يزعم مُعاويةٌ اللي وكتابة الوخي. 

ومِنْ ذلك: كونُ نِعَمِه مكفورة غير مشكورة ولا مذكورة» إدّخاراً لثوايها عند الله تعالى» 
دلالةً على كمال إيمانِه وكونه مِنْ أهل ولاية الله تعالى ورحمته. فإِنَّ أكثر مَن ناله فضلْ الشيخ 
وإحساثه لم يشْكر ذلك ولا كان يَعترف بهء لاسيما وقد أسكته الله بالمدينة التي هي معدن هذا 
المعنّى وأساسه. وقد روى الحاكم في ”“المستدرك”' يسنلٍ صحيح مِنْ حديثٍ سعْدٍ 2 وَقّاصٍ 
رضي الله عنه أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « المُؤْمِنُ مُكفر » يعني يَصنع 
المعروف فلا يُشكر. 

قلث: وفي حديثٍ آخر عند 
المُكفرين ». 

ومِنْ ذلك: كشفُه الصريخ وكثرةٌ الكرامات التي جرث على يديه. ومِنْ ذلك: علؤٌ مقامه 
في المعرفة.بالله تعالى وبلوعٌه رتبة ككل عد فا رق كلاف مقي الباق ومكدوس امه 


الما 
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في ' مكارم الأخلاق““: « رَحمةٌ الله على 
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بل كان هو نفسّه يُشير إلى ذلك في أواخر عمره. إلى غير هذا مِنَ المزايا والفضائلٍ التي تفوق 
الحصرّ. 


نبذةٌ في ذكر بعض ما أجراه اللَّهُ على يديه مِنَ الكرامات وأَخبرَ به رضي الله عنه مِنَّ 
المُكاشّفات: 

وهو باب واسعٌ لا تكاد تُحصرٌ أخباه. ولا تدخل تحت العيّ وقائِعُهء إذ قل أَنْ يوجد 
ديق أصحابه السفرقين:فقى الأقطاز الفتاسعة مق تحواضد ووادي» إلا وعندة"'ق هذا الناب 
أخبارٌ ووقائع مِمّا شاهده بنفسه أو سمع مِمَّن شاهده. خصوصاً وقد مات منهم العددٌ الكثيرٌ. 

ومِنْ ذلك: أَنَّ إمرأة مِنْ قرابته جاءت لزيارته وكان لا ولد فمات» ولم تحمل بعده نحو 
عشر سين فقال طها:' 'إِنَّكِ سَتَخيلين قريباً بولدٍ ذَكرٍ فَسَيِيهِ حَمْزة» وسَيعِيشُ إِنّْ شاء الله 
تعالى'“. فكان كما قال الشيخح ثم لم تحمل بعده إلى الآن. 

ومنها: أنّهِ لما ولد آخرٌ أنجاله, قال لزوجاته:”” إِنَّ والدي مات وترك ولدّه قُلاناً [بنَ 
شَهِريْنِء وأناكذلك فَسَأَتركُ ولي هذا إبن شهريْن''. فمات بعد شهرين. فَإِنَّ ولدّه المذكورٌ ولد 
سابع رجب وتوفي هو سادس شوال؛ بعد شهرين وسبعة أيام أو ثمانية» ولم يكن في ذلك الوقت 
مريضاء بل بعد ذلك بشهرٍ تزوّج مره أخرى. 

ومنها: أَنّه في السنة التي توق فيهاء قام ذات ليلةٍ في منتصف الليل على عادته في كل ليلةٍ 
لكنئ لم يذهب إلى موضع مُصّلَاهء بل بقي بداخلٍ العُرفةٍ. وكانت الزوجةٌ نائمةٌ» فإنتبهث على سماع 
حركة وجلَبقِه وأخذٍ وعراك شديدٍء وبعدها سقط الشيخٌ سقطةً مُنكرة. فقامت فزعةً فإذا هو جالِسٌ 
يَلهتُ لَهثاً عظيماًء وإذا حاجبّه مَشجوحٌ ووجهّه وصدره مَكْسِوَانٍ دماً؛ فسألَثّه عن الواقع فأجابها 
بأنّهِ سقط على الحصير. فقالت: كيف يحصل مث هذا الجرح العظيم مِنَ السقوط على الحصيرٍ مع 
أَنِّي كنثُ أسمع حركةً وجلبةٌ على إثرها إستيقظثٌ ؟! فأصدٌ على ذلك وهو يَضْحكُ ويَمسحٌ الدَّمَ 
عن وجهه. 

ولَمّا شاع خبرٌ ذلك» سأله بعضٌ مَنْ له به مزيد اختصاص. فأخبره بِأَنَّ ويا لله تعالى 
مِنْ أهلٍ اليَمَنِ كان يتعرض لبعض مَصَالِح المسلمين» فحصل بيني وبينه نِزاعٌ أدّى إلى المضاربة 


١٠ 


ال 0 
عبد د المؤمن؛ فَإنّه بعل و قتلِه لِلعَرْبرُورِي من نْ طريق الغيب بستةٍ كانت وفاثه أيضاً 

ومنها: أَنَّ بعض الفقراء لم يكن له في بدايقه أولادٌ فأوصّى للشيخ بِثُلثِ ماله بعد الوفاةء 
وكتب بذلك كتاباً وأشهد عليه ثم أتاه به» فبقِي عنده أزيَدَ مِنْ عشر سنين. وف يوم» أرسل به إليه 
وقال له: ”إن كنا قبلناه مِنكَ في وقتٍ لم يكن لك أولادٌ وإِذْ رزقّكَ الله أولاداً فأنت أَوْلَ به“. 

فلمًا ذهب الرسولُ به إلى الرجل المذكور» صار يُبدِي عجتبه ويقول: هذه كرامةٌ عظيمةٌ. 
فإِنٌَ والدي وصّله الخبرٌ بأِيٍّ وصّيثُ بالثلث للشيخ» ؛ فأرسل إِإِعَّ قريباً يقول:”'لا بدّ أَنْ 0 
الس جيك الها بابتاوظ عيلك * كقيخ سبع احائماً زة سخط الوالةاو* فستحييا فو 
الشيخ. وبينَا أنا أفكر في ذلك ولم 0 به أحداء جئتني بالكتاب مِنْ غيرٍ طلّب ولا 00 

ومنها: أنه لما رَكِب القطارٌ متويجهاً مِنْ بُورْسَعِيد إلى القاهرة» وقف البَابُورُ بأَبِي صير 
وكان وقت العصرء فنزل الشيخحٌ للصلاة ونزلٌ مَنْ معه. فصار الركابُ يقولون: لا تفعلوا فإنَّ البابور 
لا يَقفُ هُنا إِلّا قليلاً بحيث لا يُمكنكم الصلاة. فلم يلتفث إليهم؛ وصار أهلٌ المحطَّة أيضاً 
يصيحون به ويقولون لم يَبِقَ لقيام البابور إل دقيقة واحدة أو إثنتان. فنزل وصلَّى العصرٌ بالإثمام 
أربع ركعاتٍ ثم سلَّم وركب وركب مَنْ معه. وقام البابورٌ وصار الناس متعَجّبِين لِتأْخُرٍ البابور عن 


موعدك قيامه. 
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ومنها: أَنّه كان له أتباغٌ م مِنّ الجن كثيرون» كان أهل البييتِ يَرونَهم ووقعت لهم ع 
متعددة» فكانوا يذكرون ذلك للشيخ ف فيقول:”'لاتخافواء فإنّهم فقراء يأتون للزيارة““' 

ومنها: أَنّه كان يقول لبعض أصحابه: ““يا قُلان إصبرء قَسَيمبٌ عليك أمرٌ عظيمٌ ”” 
ذلك له مراراً. وبعد وفاتِه بنحو العامين» وقع ماكان يُخبره به ورأى مِنَ الشدائد والأهوال ما تَشِيبُ 
له الولدانُ؛ وحضر في حرب إِسْبانياء ثم في أوائل حرب أَلْمانيا مع الحلفاء. ولا يَزال مَنَفِياً عن وطيه 
إلى اليوم. 

ومنها: ما حَدَّتَ به بعضهمء قال: ُلْقِيَ القبضٌ على بعض قرايتي في مسألة لَوريةٍ 
سياسية» فحْكِمَ عليه بالسجن لِمدة ثلاثين سنة. فذهبثٌ إلى الشيخ مستشفعاً به وحصل لي 
تشويشٌ عظيمٌ. فقال لي:”” كك هذا لا أَصْلَ له وأعتقد أَنَّ ابن عَبَكَ معنا الآن في موضعنا 
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هذاة'". فلم يمد العامُ حجٌّ إجتمعنا بذلك الموضع عنده؛ ونُسمَ لحكمٌ الثلاثين سنة. 

ومنها: أَنَّ بعضَ أطباء الجبل شدّدتُ عليه الحكومةٌ الإسبانِيةٌ ‏ دمّرها الله في التداوي 
وأرادث مَنعَه منه. فجاء إلى الشيخ فقال له: 7ح 0 
فكان ذلك بعد وفاة 0 رضي الله عنه بنحو العام لما وقعت الحربُ بإِسُبانيا وكثُر الجرحى 

ومنها: أنه أرسل يوماً لرجلٍ خيّاطِء وأمره أَنْ يَخِيطً له جلّابةٌ ويْحضِرّها في اليوم الثاني. 
فإعتذر بأنّه لايخيط _ لِضررٍ يعتريه عند الخياطة بالليل» وإنما يخيط بالنهار منذ زمنٍ طويلٍ لأجل 
الضرر المذكور. فلمًّا رجع اله الويطول بذلك؛ أعطاه شمعةٌ وقال:” قن له يُوقِدها ويتخيطٌ على 
فونه ولايّخافٌ منْ 006 3 '. ففعل فَأذْهبَ الل عنه ذلك الذَّاءَ ورجع إلى حالته الأولى» 00 
كذلك إلى اليوم. 

ومنها: أَنَّ بعض الصادقين حدَّث عنه أَنَّه لَمُاكان وقتُ الجهاد بالقبيلة الأَنْجِرِيَةٍء وكانت 
وفْعةٌ صَّدِيئَة وكنثُ حاضراً بماء رأيثُ الشيحّ وق فته فق جز تقصيدكة السلام عليه قلح أر 

وفاثه: كان رضى الله عنه مريضاً يضعف القلبٍ والخفقان مصحوباً معه مِنْ مدةٍ طويلة 
إِلَّا أنه لم يكن ظاهراً فيه إِلّا في بعض الأحيان. ثم في أواخر شهر رمضان قوي فيه إِلّا أنه لم يُلزمُه 
الفراش» فكان يَخرجٍ لمحل مقابلة الأُوار والضيوف. ولَّكًا كان يوم عِيِدٍ شؤّال قابل كثيراً مِنَ الناس 
على عادتّهء وصبّح لبعضهم بِأَنَّ هذا آخر اجتماع بيئّنا. 

قلتُ: وسمعئّه يقول قبل وفاتِه بيومين أو ثلائة للفقِيهيْنٍ السْكِبرِج والسميحجي أثناء 
مذاكرة معهما:””لا عيش إِلّا عيش الآخرة'*» ولم أتفطن إلى أنه كان يُشير بذلك إلى إنتقاله القريب 
إلى الدار الآخرةء حتى فارقّنا بثلاثة أيام. 

وعند قُربِ الانتقال إشتد به اال فجمع أهلّه و مَنْ كان حاضراً من غ أولاده وأوصاهم 
فحَنَّهم على التقوى والتمسكِ بالدِّينٍ والعملٍ اسن وإجتناب البدعة» وملازمة ذكر الله تعالى. 
ولَمّا كان يوم الأربعاء سادس شوال إشتدٌ عليه الحالُ أكثر مِمّاكان» وظهرث عليه علامةٌ الانتقال» 


وأرسل إلى بعض الفقراء فحضروا إليه» فأمَرهم يذكر الله تعالى أيضاً إلى قُربِ المغرب» فأمر 
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بخروجهم. . فدخل عليه أ هله وأنجاله ولّمْ تمض إِلّا هنيهة حتى فاضت روه وإنتقلثْ إلى الرفيق 
الأعلّى» وذلك سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف. وكانت له جنازةٌ لم ثَرَ طنجة مثلها منذ 
خلقها الله تعالم» وحضر الناس مِنْ سائر مُّدنِ المغرب. وذُهِب بجنازته إلى الجامع الكبير للصلاة 
عليه بهاء لكثرة الناس وإزدحام الخلق. ورْيِيَ اليهودٌ يَبكون في بيوتّهم مِنْ مهابة ذلك المحفل؛ 
وما ججُعل فيه مِنَ النور والبهاء. وتبَكَ النا بنعشه. ووؤرّعتُ سجادةٌ كانت تحته خيوطاً للتبرك. 
وأخذ الناسٌ الماءَ الذي عل به بعد جمعه مِنَ الأرض وشربوه» وبعضهم أخذه وأوصّى أَنْ يُرشٌ 
به كُمَنْه يوم موته. 

ثم د إلى الزاوية» ودُفِنَ ليلة الجمعة. وبُنيث على قبره قبَّةٌ عظيمةٌ وقبرُه يُزار ويُتبرك 
به» رضي الله عنه وعنّى به وأكرمنا بمجاورته في دارٍ كرامته» إِنّه سي مجيبٌ. والحمد لله رت 
العالتميك: 


ترجمة والدتي رضي الله عنها 

هي فاطمةٌ الزّهراء ينث عبد الحفيظ بن أُحمدٌ بن عَحِيبَة دفين طّنجة, إبن أحمدٌ بن عَجِيبّة 

صاجب التفسير وغيره ‏ بن محمد بن المَهدِي ب بن الحسينٍ بن محمد بن عَجِيبّة الحجخوجي 
بن عبدٍ الله بن عَجيبّة عَجِيبَة؛ ثم إلى سيّدي سَحْنُون بن مولاي إبراهيمٌ بن محمد بن مُوسَى بن عبد 
اللو ثم إلى مولاي أحمدٌ بن إدريس الأَصعّرٍ بن إدريس الأكبر رضي الله عنهم أجمعين. هكذا في 
'“فهرست القطب أحمد بن عجيبة رضى الله عنه ''. وأطال في تحقيق ذلك. 

كانت رضي الله عنها مِكَّنْ تخلَّقتْ بالأخلاق المحمدية على التحقيق» وشربث مِنْ 
عين مدد الشيخ الوالد رضي الله عنه» فأخذث منه ماكان يتحلّى به مِنْ شريف الخنصال» وعظيم 
الشمائل. وإقتدث به في الأفعال والأقوال فنالت بذلك جليل الثناء وعظيم الفضائل. 

وأنا إن كنثُ لا أعرفهاء لذنّها توفيث رضي الله عنها وتركتّيي ابن سنتين أو ثلاثة» فقد 
سمعثُ أخبارها من عاشرها مِنْ أهل الدار ومِنْ غيرهئّ؛ بل سمعثٌ الكثير مِنْ أحوالِها الشريفة 
وسيرتها المنيفة مِنْ مولانا الوالد رضي الله عنه. فإِنّه كان كثير الشناء عليها والإشادة بأخلاقهاء 
والشهادة لها بالمزية والخصوصية» وإثباث الولاية والمعرفة. كما سمعث الكثيرَ مِنْ شمائلها العظيمة 
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التي لا توجد في نساء هذا العصر ولا نساء مَنْ قَبْلهه مِنَ الرجال الذينكانوا يَلزمون خدمة الدا 
ومن الذين كانوا يَردُونَ على الشيخ ضيوفاً ورُوااً. فإنّهم كلّهم يحكون عنها مِنْ حَميدٍ الأخلاق 
وجميلٍ الخصال ما يُستحيل وجودةٌ في نساء هذا العصر الصالحاتء مِنَ الإيثارٍ والعطفيء والكرم 
والجودء والسؤال عن مريضهم وعمّن غاب منهم؛ وتعاهدهم بالمأكل والمشرب» وتفقّد أحوالهم 
الساعة بعد الأخرى»؛ وعدم تكليفهم مِنَ الأعمال بما يصعب أو يشقٌ عليهم. وإذا حضر أحدٌ 


الملازِمِينَ للباب فلا يُكلّفٌ بعمل قبل إحضار الطعام له وتّنجيز ما يَحتاجه منه. 


وقد أجمعَث على وصفِها بهذا وبغيره مِنَ التواضع والعبادة» وحُبٌ الفقراء ومَجَالِسٍ الذّكر, 
وكراهية النوض فيما لايعني» ومحبيّها للشيخ رضي الله عنه وحبّه لّهاء ومساعدتها له في كلّ ما يريد 
ويُحبُ وخدمتها له خدمة التلميذٍ للشيخ؛ لا خدمة الزوجة للزوج كما هي عادةٌ النساء. أقول: 
أجمعث على الإخبارٍ يبهذا الرجالُ والنساءٌء وتمّله الصغيدُ والكبيدُ مما أفاد القطعٌ والتواتر عند الس 
امع. 

أَمَا محبةٌ الشيخ لها وثناؤه عليها الثناء العاطرء وحزنه علّى مفارقتها وموتهاء فذلك مما 
ولع لجال بولا وسمعناه مِنَ العددٍ الججٌ منهم. وقد وقفتُ على كتاب لمولانا الوالد 
كتّبه لبعضهم يُجيبه عن تعزيته في الوالدة» ويقول له فيه بعد الدّيباجة: " .. وصل كتابكم الشريف 
بالتعزية في الشَّريقَةٍ رحمها الله وألحقنا بصالِح سلفهاء وبارك فيكم وحفظكم. وهو المسؤول 
ببحاف أذ وجاك نما ريني موطف ا معدينا قف الوا يقد المرغليم وررفنا العو والقارية: 
فلقد أخدّث مِتَاكلٌ مأخذِ» ووجذنا عليها وجداً لو وْضِع على أصلب حجر لَأثَّرَ فيه ول نتأثّر مِنْ 
فراقها المسمئ» بل مِنَ الروحئ الذي قَلَ أَنْ يوجَدَ في نساء الزمان مع ماكانت عليه مِنَ المحبّة في 
الفقراء عموماء وفيك وفي إخوانك خصوصاء والاعتناء يشأَنِهم وشأنكم. ضاعف اله عليها سوابمٌ 
التكمات.. “ 


اه. 


ولما رضي الله عنها كراماثٌ يَحكيها عنها أولادُها ومَنْ عاشرها مِنَ النساء والأقارب. ومِنْ 
أعظم كراماتها التي تدلٌ على رسوخها في الولاية كما أخير عنها الشيخٌ رضي الله عنه؛ وكشفها 
الصريح الذي يدل على علو المقام في المعرفة والقُربة» ما سمعثه من أبي المَيْضٍ يَحكيه عنهاء 
نيا 5 له ذات يوع: ”سيق عليكم وقتٌّ صعبٌ للغاية.. ““. وقال:” لَمْ يظهر معبّى هذا 
القول إِلّا في هذه المّنين الأخيرة» وذلك ما يَقَربُ سّ ثلاثِينَ سنة على مرور وفاتها» حيث ظهر 
لنا مِنَ الأمور مالم يكن في الحساب ". 
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قلث: وأَبُو الفِيِضٍ لَمًا قال هذا القولّ في حَمْلٍ كلامها على ماحمله عليه؛ كان لم ينزل 
بِنَا ما نزل مِنَ الكرب» يسبب إعتقاله وبُعدِه عن منزله. فلا شلك أنها كانت تُشير رضي الله عنها 
إلى هذه الحادثة, مع ما وقع فيها مِنَ الأمور العجيبة مِمَّ نكان يزعم صحبَئّنا وأخوتنا ومَحبّتَناء 
الأمر الذي جعل الإنسان كأنه لم يمكث في هذه البلدة السنين الطوال» ولم يعاشر فيها أحداً ولّم 
صل معروقه وخَيْرهُ إلى الكثير منهم. وإلى الله تُرجع الأمورٌ. فهذا منها رضي الله عنها كشفٌ كَمَلْقٍ 
الصبح؛ وإخبارٌ بما سيحدث بعد ثلاثين سنة. 

وقد تنبحمها الشقيق أَبُو المَيْضٍ في '”سُبْحة العقيق'“ فقال: [ (( هي السيدةٌ الجليلةٌ: 
الشريفةٌ» الصالحة العارفة بالله تعالىم» صاحبةٌ الكشفي الصّريح والفراسة الصادقة» فاطمة الزهراءٍ 
بدثُ الشيخ الجليلٍ الزاهدٍ الناسكء الصالح القائم» التّالبي يكتاب الله تعالى» المُوق: العارفي بالله 
سيدي عبد الحفيظ بن الشيخ الإمام العلّامة العارفي سيدي أحمدّ بن عجيبة» دفِينٍ طنجة؛ إبنٍ 
الشيخ الإمام العارفي الشّهِيرٍ سيدي أحمد بن عجيبة» صاجب التفسير وشرّح الحكم» وغيرهما مِنَ 
المؤلّفات» دفِين الرّقيج. 

كانت رض طن بك املع الما ووافاها التَعدٌ بخدمة الشيخ الوالد قدَّس الله 
روحه وسيّهء وكانت تعاملّه معاملة التلميذٍ الصادقٍ المُخلص للشيخ الكامل المُرِي» لا معاملة 
الزوجةٍ للزوج» قائمةٌ بشؤون الفقراء والضيوف الذين لاينقطعون في وقتٍ مِنَ الأوقات, مُؤْثْرةٌ رضا 
الله تعالى يخدمتهم والقيام يحقوقهم عن مصالح نفسها والقيام بكامل حقوقهاء لا تمل ولا تُضجر 
مِنْ ذلكء ولا مِنْ غيّبةٍ الشيخ طول يومه وأكثر لَيلِه مع الضيوف والزوار. فنالت منه بذلك معرفة 
الله تعالى مع ماكانت عليه مِنْ عظيم التقوى وجميل الأخلاق الحسنة» مع الكبير والصغير, والجليل 
والحقير» والغن و الفقير. كثيرة الصدقة والمِرّ والإحسانء لاسيما مع ذوي الحم الكاشح المُعادِي» 
عملا بالسّنة التّبوية» وقياماً بأوامر الشرع المطهرة؛ حسبما كان يؤدّبُها به ويُهذّبها مولانا الشيخٌ 
قدّس الله سته. 

فكانت تسير بسيرته وتقتدي به في الِلْم والصّفحء والعفو ومقابلةٍ الإساءةٍ بالإحسان» 
إذكات لها مِنْ أقاربها الكثير مين يَحسدها ويُؤذيها بأنواع مِنَ الإذايات؛ وهي لا تقْعأ تتعاهدهم 
بالصّلاتٍ والهدايا مِنْ مال وملبوس ومأكولٍ وغيرٍ ذلكء كلءٌ علّى قدرٍ مقامه. 


و 


وكانت شديدةً التعظيم لجانِب الله. شديدةً الغيرة على أهلٍ الله سريعة الدَّمعةٍ لا تذكر 
بسي ا بَكثٌ رغبةً ورهبة لمستسب الأحوال والواردات» يَعْلَبُ عليها الرجاء مره م والخوفٌ أخرى. 
ولاحث عليها في أواخر أيامها لوائحٌ العرفان» فصار يكثر منها الكشفٌ خصوصاً مع 
أولادهاء إل أنها كانت تَتَسِئَّرُ فتقول مثلاً: ””الذي يَظهرُ لي فيك أَنََكَ فعلت اليوم كذا وكذاء أو 
ذهبت إلى كذاء وأنت اليومَ مشتغك بكذا..''» وربما صئحث بذلك في بعض الأحيان. 
للغاية"“. ولم أحفل يقولها حتى وقعغنا في ذلك الوقت الآن» بعد وفاتها بأربعة عشر عاماً فأّْد. 
م الله تعالى ما نزل ولَطّفَ بعباده المؤمنين بفضله وجوده وكرمه. آمين. 
ورأتنى ذات يوم آكل مُخاء فنهئْني عنه وقالت: *'لا تأكله فَإنّهِ يَضِرُّك '' . فتعجبث مِنْ 
قولها ولم أفهم له معن إلى أَنْ ظهرٌ بي الحَصّى في الكلي» بعد مقالتها هاته بأزيد مِنْ عشرة أعوام 
وبعد وفاتها بنحو العامين. وَلَمّا سألتُ الطبيت أخبرق أنَّ مما يَنشأ عنه الحصى الجخ والكبدةً وما 
أشبههما مِنْ كل لَزج» وكذلك رأيئّه في كتب الطّْب. 
اجن ه 0 1 © ادام كين - 2 ا 000 
ولمًّا توفيت» دخلث يوما على الشيخ رضي الله عنه وهو يَبكي» فال لي: النام يظنون 
نا بكي على المرأة» ونحن تبكي على أمر آخرّ كانت تُشاركنا فيه لا يعرفه الناس”” 
لكا توجهث إلى القاهرة في رحلتي الثانية بعد وفاتها رضي الله عنهاء اجتمعث يعض أهلٍ 
الجَذّبٍ وأرباب الأحوال» فقال لي مِنْ غير سابقٍ خلطةٍ ومعرفة: ' والدثكَ كانت مِنْ أكابرٍ أهلٍ 
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لله 
وحدّئني الشريفث الجليك, الصاح التَّمِنُ الصُوقٌ الناسك» سيّدي هشامٌ بن الصدّيق قال: 

”حدّثئني جماعةٌ أنهم سمعوا مِنَ الشيخ رضي الله عنه أَنّه قال عن السيدة المذكورة أَنّها 
بلعَتٌ رتبة ألم لقُطْبيّة عند خروج روجهاء فقال له بعض الحاضرين: وما الشد قُُ ذلك ؟ فقال: لِيَكونَ 
لها الح في حضور الدّيوان مع الأولياء» إذ لو تَقطُّبثْ بعد خروج الرُوح لَمَا أمكن ذلك لِأَنَّ مِنْ 
شرطه أن يكوة" انير عد نمز الحماة الملكوة ومنو لأمزال ا عار الذي“ 


ولمنا قرْبت وفاها بلحو الخمسة اباو ايت تناديني وتطلبث مني 
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فمكثث يوماً قليلاً وثُمتُ» فقالت لي:”'اجلسن فلعلّكَ لا تشبع النظر إل بعد هذا"“. فكأئّها 
كانت تُشير إلى وفاتها ونحن في غفلةٍ عن ذلك. 

ومِنْ أعظم كراماتهاء أَنّنا حفرنا عليها بعد دَفْنها بأربعة عشر عاماًء وذلك بعد وفاةٍ الشيخ 
الوالدٍ لِتَقلّها إلى جنبه» فوجدناها كأنّها دُفِنثُْ تلك الساعة» مع أَنَّ صندوقٌ الخشب الجديد الذي 
ذُفنتثُ فيه صار كالرّماد» رضي الله عنها وعتّى بما. 

وقد ذَّكّر هذا مع شيءٍ مِنْ ترجمتهاء العلّامةٌ المؤرخٌ الفقية أَبُو عبدٍ الله شكيرج في ””ثبذة 
التحقيق''» فقال: (( ولا بأس أَنْ بذكر أيضاً زوجمّه سابقا» السيدةً الصالحة مولاتنا الشريفة أَمّ 
الأنوار» السيدة فاطمة الزهراء بنت العارفي بالله سيّدي عبد الحفيظٍ بن الول الصالح سيدي أحمد 
بن عجيبة دفينٍ عَقُبَة أُخجاوي مِنْ طنجة. وهذه السيدة هي أ أولادٍ الشيخ رضي الله عنه, العلماءٍ 
الأبرارٍ الأماجدٍ الأخيارء المحرّث الأشهر سيّدي أحمد خليفة الشيخ الآن» والأصولي الأكبر 
سيّدي عبد الله والفقيه الصُّوقٍ الأعطر سيّدي الرتمزمي» والشاب الركي الأنور سيّدي عبد الحئّ» 
والشاب السنِيَ الأنور سيّدي عبد العزيز» وإناث سيّداتٍ طاهراتٍ. 

كانت هذه السيدة المباركة كثيرةً الأذكار» والتَّهجِدٍ في الأسحار» مع حزم وضبطٍ لشؤونها 
الببتية؛ ذات أخلاق طيبةٍ وأحوالي شريفةٍ مرضيةء يُثني عليها كل مَنْ يعرفها مِنَ النساء مع الصدق 
والجدٌ في معاملات مَنْ يعاملها وتُعامله. وكان الناس يَقصدونما للتبرك يرُقاها وأدعيتها الصالحة. 

سمعتٌ هذا مكّن أعتمده. قال: وربّما جاء مُلتمِسْ ذلك مِنْ دُشُورٍ بعيدةٍ» ورما جاء 
بئوب الأليم؛ ويّقفُ يباب الدار حٌّ تتلو السيدةٌ ما تتلوه مِنْ أذكارٍ وغيره» ويُرفعُ ثوبُ المريض 
إليه» ويأتيه الشفاء بإذن الله تعالى. 

ْ توفيث رحمها الله تعالى مِنْ مخاض الولادة يوم الاثنين الثاني والعشرين مِنْ رمضان المعظمء 
سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة وألف, ودُفنث بشّبّة الزاوية السابق ذكُرهاء المجدَّدَة الآن كما سبق. 
وصادف الحال مجيء إبنها الأكبر المُحدّثْ سيّدي أحمد, لِصِلَّةِ يَحمِه يما وبوالده وأهله مِنْ ضر 
القاهرة» حيث كان يطلب العلم بهاء وذلك في شهر شعبان المتّصِل بشهر وفاتها. وعلى لسانه 
كنث قلثُ في رثائها ‏ فَذّكر قصيدةً في أزيد مِنْ عشرين بيتاً- ثم قال: ولكّا أخذ في توسيع الزاوية 


المباركة بعد دَفْن السّيّدِ بهاء ظهر له حفظه الله تَقْلَ السيدةٍ والدتّه إلى قرب السيّدٍ والدِه» لِيَضع 
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عليهما دربوزاً واحداًء حيث كانت مدفونةً في الزاوية على بُعد خمسة وعشرين ذراعاً مِنْ قبره. 

فباشر ذلك بالحفر عليها ليله الجمعة ثلاث عشرة خلَّتُ مِنْ ثاني الربِيعَين مِنْ سنة خمس 
وخمسين» فحضر من عدا سيّدي أحمد وسيّدي عبد العزيز مِنْ أولادهاء إِذْ كانا في زيارة الشيخ 
مولانا عبدٍ السلام بن مَشِيشُ رضي الله عنه. 

قال المُحدِّث لي: ولمًا كشفوا عن صندوق جُئّتِها أَلْمَؤْهُ على شدّه: إلا أتّهم لكا اونا 
زحزحتّه تَفكَكَ وإنْحلٌ لِتلاشيه وثِمُلٍ الجُئَّة المذكورة؛ إذ وجدوها كأنّها را ث بقبرها في تلك 
الآوئة: فاضطروا أن يسعحضرووا أغطيةٌ وما ياست للشعر عند النقل. 

حدئني مُباشِرٌ الحفر عليها الفقيرٌ المُنتَسِبُ السيدُ عبدُ القادر العْرُوسِي أَنّه لما كشف 
عن الصندوق مدَّ يده إليه فألْفاه متلاشياًء وأسفله صار كالّماد الأبيضء قال: فأخذثُ قبضةً منه 
وشمممُها فإذا رائحتها كالعَالِيَةٍ القديمة أو ما أشبههاء ولّمحث الكَمَّنَ لا زال أبيض نقيّال لم 
يَزل على جدَّتِه. فأخبرث الحاضرين» مسارع أنجالّها الحاضرون للقبر وفي مقدّمتهم السيّد الزمزمي» 
وهو الذي مد يده أولاً مس طرف الكفن يُختبره» فوجده صحيحاً لم يؤثر فيه طول نحو أربع 
عشرة سنة» فإختبره بِكِلْتا يديه يريد تمزيق قطعةٍ منه تحقيقاً لما ذكرء فإذًا هو صحيحٌ كأنّما 
كُفْنِتْ به في تلك الساعة. 

قال: وَكُنَا جعلنا صندوقاً جديداً آخر إستعداداً لِحَملها فيه. وبه خملث؛ حَمَلها أولادُها 
ادك و سر وريم جد ار الس كارا ريد 00 
الساعةع وهُمْ زُهاءَ أربعة عشر. فحملوها معهم, وذلك على الساعة الثانية عشر تقر يباامنق ع ليلة 
اليعة الستكورة والفيث ذاتها الكريمة على حاطاء لا أثر للتغيّر فيها بنوع ماء بل م كل ناعمة 
ذات طراوةٍ نديّة. تتحقق ذلك مِنْ معاينقها على كمالها وهيأتِها التي وْضِعتُ عليهاء بحيث كأنّها 
جسدٌ ميّتٍ وضع بقبره الآن» ومنه لحملث في كفنها تامة الهيأة للصندوق الجديدٍ فوّضعت فيه بلا 
غطايء فعايّتها جميعٌ الحاضرين. وأعانوا أخيراً على حملها إلى قبرها الجديد الملاصِق لِقبرٍ زوجها 
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ولا عجب في هذا وأكثر منه فإِنَ الذرٌ مِنْ معدنه. والبّرٌ مِنْ منبعه وموطنه» فقد كانت 
السيدةٌ كما قلنا مِنَ الصالحات العابداتء ومِنَ الذاكراتٍ المُكثراتٍ الجليلات. كنت مرةً أتذاكرٌ مع 


١١م‎ 


السّيد قّس سرّه في عبادة بعض السيدات وُصِفت لي مِنْ قرابته» فقال لي: ””ذلك صحيحٌُ لأنّها 
مِنْ تربية الشريفة عندنان التي تَسبِقَنِي لِقِيام الليل» طال اللي أو قَعمْر ““ اه 
وكيف وهي مع هذا مِنْ شجرة أصلّها ثابثٌ وفرعٌها في السماءء أخرع الله مِنْ صلبها هؤلاء 
السّادات العلماء القادات. وقد ديل العلّامةٌ الأجهوري قولَ العلّامةٍ التَّتائِي رحم الله الجميع: 
لا تأكل الأرضُّ جسماً لِلتبي ولا لِعَالِم وشَهِيدٍ قَثْلٍ مُعبَرَك 


ولا لِقَارىءٍ قُرآنٍ وَمُحتسِب أذانه للإلاه مُجُري المَلّكَ 


ومَنْ يَموثُ بطعن والرّباطٍ كذا ١‏ كشثير ذِكْرٍ وهذا أعظُمُ السك 
وقد جمعث هي رحمةٌ الله عليها مِنْ هذه الأوصاف الكمالية ججلهاء ومُنِحت ما نُشر الله 
به لِلمُصدّقين فضلهاء زِدْ عليه أَنَّ الحسنة في نفسها حسنة» وهي مِنْ بيتٍ النبوة أحسنٌ كما لا 
يخفّى.. ( اه. 
وأظن أَنَّ الذي حكى هذه الترجمة أو أكثرها للفقيه المذكورء زوجته الأولى. فإنّها كانت 


تُحبٌ الوالدةً وتعتقدها وتتردد إلى زيارتماء وتوفيث رحمها الله تعالى بَعدّها. 


وزِيدَ مَنْ صار صِدِّيقاًكذلك مَنْ 2 غَدا مُجِيًا لِلربٌ الواجِدٍ المَلِك 


ولَمْ تُعمّر الوالدةٌ رضي الله عنهاء بل توفيث عن سب وثلاثين سنة» لأَنّها وُلِدتْ فيما 
قراثه نيخط والدِها في ربيع سنئة خمس وثلاثمائة وألف, وكانت وفاتّها كما تقدَّمم سنة إحدّى 
وأربعين. )) ] اه. 

قلث: وحكى لي بعضٌ إخواننا ‏ في حياة الوالد رضي الله عنه - رؤياء رأى فيها الأخ 
الضادق المحبٌ السالكَ الحاج عبد الكريم قَرُوق رحمه الله تعالى» فسأله عن الوالدة» فقال له: لا 
أجتمع بما. وطلب ميّي أَنْ أقُصّها على مولانا الوالد رضي الله عنه. فلا قصصتُّها عليه قال لي: 
”إن مقامَ الوالدة أعلى_مِنْ مقامه بمراحل» فلا يُمكنه أَنْ يراها"“. 

قال في '“نسّمات وادِي العَقِيق'': (( وكان الشيخ رضي الله عنه إذا سمع أحداً ينادي 
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إمرأة أو صبيّةَ باسم: ( الزّمْرة )» تغّر حاله بسبب تذكر أخلاقها الكريمة وأحوالها الطيّبة المُييفة. 
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وكان بعد وفاتّها أراد أن يتزوج بإمرأةٍ مِنْ ذواتٍ الحسب والبيوت»؛ إسمُها على إسم صاحبة 
الترجمة» فتّركها لما ذكرناه )). 

وقال فيها أيضاً: (( وكمّى هذه السيدة فخرا ما أنتجه رجِمُّها الطاه؛ْ من أنجالها العلماءٍ 
الفضلاء الأجِلّق البْدورٍ الأهلَّدَ الذين إفتخر يهم الزمانُ والمكادٌء وما أظهره اله عليها مِنْ جليلٍ 
كراماته التي لا تَظهر إِلّا على أكابر أوليائه مِنْ حِفْظٍ جسدها الطاهر في قبرهاء فلَمْ يأكله التراث» 
ولم يغيّره مرو الشهور والأعوام )). 

ثم قال بعد ذكرٍ قصة نقّلِها مِنْ قبرها الأول: (( وبالجملة» فمناقبُ هذه السيدة ومحاسئُها 
كثيرةٌ جليلةٌ ثم قال: توفيث رحمها الله وأُبرد ضريحكها بنسائم رضاه ورضوانه مِنْ مَخاض الولادة 
يوم الاثنين الثاني والعشرين مِنْ رمضان المعظمء سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة وألف. وكانت لها 
جنازة كُبرى؛ وحضرها جمٌ غفيرٌ مِنْ عموم أهل المدينة وُصوصهاء في محفلٍ عظيم ومشهدٍ 
كبيرٍ كريم» إغتناماً للأجر عموماًء والتماساً لبركتها خصوصاًء حسبما جرّث به عادة الله في جنائز 
أوليائه وصلحائه مِنْ مسارعة سعداء هذه الأََّةٍ الشريفة إلى إغتنام حضور جنازتهم» ومبادرتهم إلى 
التماسٍ بركة مشهدهِم الذي لا يَخْيبُ مَنْ حضره وقصده. رحمها الله وألحقنا بها وبأولياء الله على 
الإيمان بالله الكامل )) اه. 

قلث: وقد منّ الله سبحانه وتعالى عليها بمصاحبة الشيخ في كثير مِنْ أسفاره. وأَدَّتْ معه 
فريضة الحججٌّ» وزارت قبرَ الرسول عليه الصلاة والسلام» وطافت معه البلاد شرقّها وغربّهاء وزارت 
الأماكرة المقدسة: 
وسمعث مِنْ كثيرٍ مِمَّنْ سمعوا الشيحَ يقول مراراً: ”'إِنَّ يام سروره حتمث بوفاتّها ““. كما قال 
أيضا:””” لع أخسث حسات الدان وهم شؤوتها والقياة بواجت الضبوف: والققراء إل بعد إتعقالحا 
'“. لماكان لما رضي الله عنها مِنْ مزيد العناية بما يهتجٌ الوالدٌ بشأنه مِنْ ضيوفيٍ وغير ذلك. رحمها 
الله وألحقني بها بفضله وميّهِ في دار الكرامة والنعيم. والحمد لله ربٌ العالمين. 


١“ 


فصل 
فيمن ترجم لوالدي المصنف 

وقد ترجم في "أ سُبحة العقيق' وغيره لوالدٍ الواليء العارف الشهير سيّدي الحاج الصِدّيق» 
ولوالده سيّدي الحاج أحمدّ بن عبدٍ المؤمن؛ وللجدّ الأدى والأعلّى الذي إشتهرث به عائلثناء وذكر 
لكلّ واحدٍ منهم مناقب وكرامات. كما ترجم لوالدة الوالد رضي الله عنهاء وذكر ا مناقب شريفةٌ 
وترجم لوالدها وجدّها. وترجم أيضاً لوالدٍ الوالدة وجدّها. 

فإذا أردت الوقوف على تلك المآثر التي كلها مفاخر, فراجعُها في ذلك الكتاب» وفى 
كتاب:” العِقّد الفاخر“ كلاهما لأبي المَيْضٍ. 

وهذا آخرٌ ما يسّر الله ؤكره مِنْ أحوالي وأخباري؛ وما أكرمي الله به وفضّلنِي به على أبناء 
وقتي وعصري. وكان الفراغٌ منه ظَهُرَ يوم الأربعاء خامس وعشري ربيع الثاني سنة إحدى وسبعين 
وثلاثمائة وألف. 


الرسلٍ» وعلى آله وصحبه أجمعين. وحسبي الله ونعم الوكيل. 
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